
 

 

 

 

 

 عقائد الاسلام من القرآن الكریم

 

 

 سیرة الانبیاء والاوصیاء في القرآن الكریم

 

 ومصادر الدراسات الاسلامیة

 

 

 الجزء الثاني 

 

 

 تألیف 

 

 العلامة السید مرتضى العسكري
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 بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة

 

 ) 2ج ( عقائد الاسلام من القرآن الكریم  :الكتاب 

 السید مرتضى العسكري :المؤلف 

 ـ قم) ع(المجمع العالمي لأھل البیت :الناشر 

 الاولى :الطبعة 

 امیر :المطبعة 

 ھـ1416م ـ 1996 :سنة الطبع 

 3000  :الكمیة 

 

 »حقوق الطبع محفوظة«

 740771، ت 37185ـ  837ب . قم، ص
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 مخطط البحوث

 

 سیرة المبلغین عن االله حسب التسلسل الزمني

 .ـ مقدمة البحث   

 ) .الوحي ، النبوة ، الرسالة ، الآیة ( ـ مصطلحات اسلامیة   

 .ـ آیات القرآن الكریم   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ تفسیر الآیات من الروایات   

 .ـ خلاصة البحث   

 

 :ـ آدم علیھ السلام 

 .ـ آیات في خلق آدم   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ تفسیر الآیات   

 ا

 :ـ أخبار الأوصیاء من بعد آدم في كتب السیرة 

 .ـ مقدمة   

 .ـ شیث ھبة االله   

 .ـ أنوش بن شیث   

 .ـ قینان بن أنوش   

 .ـ مھلائیل بن قینان   

 .ـ یرد بن مھلائیل   

 .ـ ادریس البني ـ اخنوخ بن یرد   

 .ـ متوشلح  بن اخنوخ    

 .ـ لمك بن متوشلح    

 

 :ـ تواریخ الأوصیاء من التوراة 

 .ـ بعض تواریخ الأوصیاء الى عصر نوح في التوراة   

 .ـ نتیجة البحث   
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 :ـ نوح علیھ السلام 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ تفسیر الآیات   

 .ـ خلاصة اخبار نوح   

 .ـ أخبار نوح في مصادر الدراسات الاسلامیة   

 .ـ سام بن نوح   

 .ـ ارفخشد بن سام   

 .ـ شالح بن ارفخشد   

 

 :ـ ھود علیھ السلام 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ موجز تفسیر الآیات   

 

 :ـ صالح علیھ السلام 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ موجز تفسیر الآیات   

 

 نتیجة البحث

 

 .» علیھ السلام « ـ ابراھیم خلیل الرحمن   

 .ـ مشاھد من اخبار ابراھیم في القرآن الكریم   

 .أ ـ ابراھیم مع المشركین   

 .ب ـ إبراھیم ولوط   

 .ج ـ ابراھیم واسماعیل وبناء البیت والنداء بالحج   

 .د ـ ابراھیم واسحاق ویعقوب   

 .ـ شرح الكلمات   
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 .ـ مواضع العبرة في تفسیر الآیات   

 .ـ في المشھد الأول ابراھیم مع المشركین   

 .مع عُبّاد النجوم النیرة  اولاً ـ  

 .مع عُبّاد الأصنام  ثانیاً ـ  

 .مع طاغوت عصره  ثالثاً ـ  

 .ـ في المشھد الثاني ـ موقف ابراھیم في خبر لوط وقومھ   

 .الثالث ـ خبر إبراھیم مع إسماعیل وبناء البیت ونداؤه بالحج  ـ في المشھد  

 .ـ في المشھد الرابع ـ ابراھیم مع فرعین من ذریتھ   

 

 )علیھ السلام(وابنھ یعقوب  )علیھ السلام( اخبار إسحاق بن ابراھیم

 إسرائیل وبنیھ بني اسرائیل 

 

 :ـ یعقوب بن اسحاق علیھ السلام 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ تفسیر الآیات   

 .ـ احكام استثنائیة لقوم یعقوب في ظروف استثنائیة   

 

 :ـ شعیب علیھ السلام 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ العبرة في تفسیر الآیات   

 

 في القرآن الكریم 

 .ولادة موسى وتبنّي فرعون ایّاه : ـ المشھد الأول   

 .آیات االله التسع : ـ المشھد الثاني   

 .بنو اسرائیل في سیناء : ـ المشھد الثالث   

 

 :ـ مواضع العبرة في تفسیر الآیات 
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 . )علیھما السلام(داود وسلیمان : ـ المشھد الرابع   

 . )لسلامعلیھما ا(زكریا ویحیى : ـ المشھد الخامس   

 . )علیھما السلام(عیسى بن مریم : ـ المشھد السادس   

 

 عصر الفترة 

 

 :ـ معنى عصر الفترة 

 .ـ آیات كریمة   

 .ـ شرح الكلمات   

 .ـ تفسیر الآیات   

 .)صلى االله علیھ وآلھ(ـ الانبیاء والأوصیاء في عصر الفترة من غیر آباء النبي  

 .على شریعتھ الحنیفیة )علیھ السلام(وصي ابراھیم )علیھ السلام(ـ بعض اخبار فرع اسماعیل  

 .عدنان ، مضر ، وغیرھم : في عصر الفترة )صلى االله علیھ وآلھ(ـ اخبار بعض آباء النبي   

 .ـ الیاس بن مضر   

 .ـ كنانة بن خزیمة   

 .ـ كعب بن لؤي   

 .منھا )االله علیھ وآلھصلى (ـ انتشار عبادة الاصنام في مكة وموقف آباء الرسول   

 .ـ قصي بن كلاب   

 .ـ عبد مناف بن قصي   

 .ـ ھاشم بن عبد مناف   

 .ـ كیف عالج ھاشم الاعتقاد بمكة   

 .ـ عبد المطلب بن ھاشم   

 .)صلى االله علیھ وآلھ(ـ عبد المطلب في میلاد النبي   

 

 :)علیھ السلام(من وصیّي إبراھیم )علیھ السلام(ـ خلاصة بحث فرع اسماعیل 

 .أ ـ الیاس بن مضر   

 .ب ـ خزیمة بن مدركة بن الیاس   

 .ج ـ كعب بن لؤي   

 .ر ـ قصي   
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 .ھـ ـ عبد مناف   

 .و ـ ھاشم   

 .ز ـ عبد المطلب بن ھاشم   

 

 :أبو طالب وعبداالله ابنا عبد المطلب  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ ابوا النبي 

 .اء عبداالله والد خاتم الانبی :ـ أولاً   

 .كافل النبي وناصر الاسلام ابو طالب  :ـ ثانیاً   

 .ـ اسمھ   

 .ـ سیرتھ   

 .ـ عقیدتھ   

 .ـ نتیجة البحث   

 .ـ نتائج البحوث   

 

 

وأنزلنا الحدید فیھ لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان بالقسط  (  
/ الحدید  [ )بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم االله من ینصره ورسلھ بالغیب إن االله قوي عزیز

25 [ . 

والذین آمنوا باالله ورسلھ ولم یفرّقوا بین أحد منھم اُولئك سوف یؤتیھم اُجورھم (  
 . ] 52/ النساء   [)وكان االله غفوراً رحیماً

بُّنا االلهُ ثُم استقامُوا تتنزلُ علیھمُ الملائكة ألاَّ تخافُوا ولا تحزنُوا إنَّ الذین قالُوا ر (  
نحنُ أولیاؤُكُم في الحیاة الدُّنیا وفي الآخرة ولكُم فیھا * وأبشرُوا بالجنَّة التي كُنتُم تُوعدُون 

ممَّن دعا  ومن أحسنُ قولاً*  نُزلاً من غفُور رَّحیم* ما تشتھي أنفُسُكُم ولكُم فیھا ما تدَّعُون 
 .  ] 33ـ  30: فصلت  [)  إلى االله وعمل صالحاً وقال إِنَّني من المسلمین

والذین آمنوا باالله ورسلھ اُولئك ھم الصدیقون والشھداء عند ربّھم لھم أجرھم  (  
 .]19 / الحدید[)ونورھم والذین كفروا وكذّبوا بآیاتنا اُولئك اصحاب الجحیم 

كم وجنة عرضھا كعرض السماء والأرض اُعدّت للذین سابقوا إلى مغفرة من ربّ (  
 . ] 21/ الحدید  [ )   آمنوا باالله ورسلھ ذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء واالله ذو الفضل العظیم

 

*   *   * 
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 مقدمة الطبعة الأولى 

 

 بسمھ تعالى

 

في القرآن في مقدمة المجلد الأول من ھذا الكتاب ذكرت أني وجدت عقائد الاسلام   
الكریم سلسلة متصلة الحلقات ، یھدي بعضھا الى بعض الآخر ، وھي في مجموعھا وحدة 

 .منسجمة الاجزاء یكمل بعضھا البعض الآخر 

وعندما عرضھا العلماء في تآلیفھم فصلوا بعضھا عن الآخر ، فاختفت بذلك حكمة   
 .عقائد الاسلام عن دارسیھا 

ھذا الكتاب ، كما وجدتھا في القرآن الكریم ، مجموعة  واني سلسلت عقائد الاسلام في  
متناسقة یكمّل بعضھا البعض الآخر ، یھدي البحث المتقدم الى موضوع البحث المتأخّر 

 .وبذلك ندرك عقائد الاسلام وحكمتھا 

 :وفي بحث الربوبیة منھ قلنا ما موجزه   

كمال ، وإن االله سبحانھ شرع ان الربّ یربي مربوبھ حالاً بعد حال حتى یبلغ درجة ال  
بمقتضى ربوبیتھ للانسان نظاماً یتناسب وفطرتھ ، وجعل لذلك النظام حملةً وحفظةً ، وھم 

 [ )لئلاّ یكون للناس على االله حجة بعد الرسل (: رُسُلھ واوصیاء رسلھ ، ثمّ قال جلّ اسمھ 
لا تخلو الارض من قائم الله « : )معلیھ السلا(وقال وصيّ خاتم الانبیاء الامام علي.  ] 65/ النساء 

 .)1(»بحجة ، اما ظاھراً مشھوراً أو خائفاً مغموراً لئلاّ تبطل حججھ وبیناتھ 

ھ موجزاً من اخبارھم ، لما من )مبلغون عن االله ومعلّمون للناس ( واوردنا في بحث   
كان في ایراد تفصیلھا فصل البحوث بعضھا عن البعض الآخر ، وزوال انسجامھا وجمیل 

ولم یكن یظھر عندئذ لدارسیھا تسلسل عقائد الاسلام من المبدأ حتى المعاد ، وكیف . تناسقھا
الظروف ولذلك ـ أیضاً ـ اوجزت القول عن   .   تھتدي العقائد بعضھا الى بعض الآخر

 .الاستثنائیة لبني اسرائیل التي اقتضت أحكاماً استثنائیة لزمانھم وأماكنھم

ولھذا ، كان لا بدّ لنا في ھذا المجلّد أن نفصل القول في ما أوجزناه في مجلّده الاوّل ،   
ومن ثمَّ بسطنا القول ھنا في اخبار الحجج وتسلسل مجیئھم حتى في عصر الفترة ، لتوضیح 

وأوضحنا . كانت فترة في مجيء الرسل ، ولیست فترة في مجيء اوصیاء الرسل  ان الفترة

                                                           
 . 139  بحث الوصي في المجلد الأول من معالم المدرستین ، ونھج البلاغة ، باب الحكم ، حكمة: راجع ) 1(
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فیھ كیف كان حجج االله رواداً للحضارة البشریّة ، ولم تقتصر ھدایتھم للناس في امور العبادة 
كما فصّلنا القول عن ظروف بني اسرائیل الاستثنائیة التي اقتضت تشریعاً . وللآخرة 

امر بعضھا على عھد المسیح ، فأحلّ لھم بعض ما كان حرّم علیھم قبل  استثنائیاً لھم ، انتھى
ذلك وسوف نرى في بحوث الشریعة الخاتمة ـ ان شاء االله تعالى ـ كیف نسخ االله جمیع 
الاحكام الاستثنائیة التي كان قد شرعھا متناسباً مع ظروف بني اسرائیل الاستثنائیة ، وكیف 

االله قد وصّى بھا نوحاً قبل ذلك والتي كانت متناسبة مع فطرة عادت حنیفیة ابراھیم التي كان 
 .الانسان ابد الدھر 

وفي ھذا المجلد ـ ایضاً ـ عبّرنا احیاناً في بیان معاني بعض المصطلحات التي عرّفناھا   
وقد اقتدنیا . في المجلد الأوّل بتعبیر آخر ، لما كان فیھ زیادة بیان وتوضیح ، اكمالاً للفائدة

كل ذلك بأسلوب القرآن الكریم المعجز في طرحھ عقائد الاسلام، بایجاز تارة واُخرى في 
المكان  المكان اللاحق عن التعبیر في بتفصیل واف یقتضیھ المقام احیاناً، بتغییر التعبیر في

المقام، وتوخّیا لاتمام الفائدة للقارئ المتدبّر في القرآن الكریم أوردنا   السابق، حسب تناسب
 .حوث فیھ وفق المخطط الآتيالب

 

 :مقدمة البحث 

في سیرة الرسل أصحاب الشرائع وأوصیائھم تجسید لمفاھیم الإسلام وأحكامھ ، تُكوّن   
دراستھا للمسلم رؤیة صحیحة عن المبدأ حتى المعاد من عقائد الاسلام ، وبما أنّ القیام بتلك 

بحوث ھذا الكتاب لھا ، نقتصر فیما یأتي الدراسة بحاجة إلى موسوعة ضخمة ، ولا تتسع 
بدراسة بعض أخبارھم في القرآن الكریم والعھدین ومصادر الدراسات الإسلامیة ، ممّا نجد 

، وما یأتي من بحوث الكتاب ، وكذلك نقتصر في بیان   في درسھا ضرورة لفھم ما سبق
ونبدأ بحولھ تعالى بدرس . تفسیر الآیات الآتیة على ما نجد فیھا ضرورة لفھم بحوث الكتاب 

الآیات التي تُعرّف الوحي والنبوّة والرسالة والآیة والبشیر والنذیر ونظائرھا ، مما تدور 
 .البحوث الآتیة حولھا 

 

*   *   * 
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 مصطلحات اسلامیة

 

 .ـ الوحي     

 .ـ النبوة     

 .ـ الرسالة     

 .ـ الآیة     
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 :قال سبحانھ   

 :في سورة الحج  أ ـ

 . ] 75/ الآیة  [ )... االلهُ یصْطَفي مِنَ الملائكةِ رُسُلاً ومِنَ النّاس  (  

 :في سورة آل عمران  ب ـ

 . ]33 / الآیة[)إنّ االلهَ اصطَفى آدَمَ ونُوحاً وآلَ إبراھِیمَ وَآلَ عِمرانَ عَلى العالَمین  (  

 :في سورة الأنعام  ج ـ

* وَتِلكَ حُجَّتُنا آتَیْناھا إبراھیمَ عَلى قَومِھِ نَرْفَعُ دَرجات مَنْ نَشاءُ إن رَبَّكَ حَكیمٌ عَلِیم  (  
ووَھَبْنا لَھُ إِسحاقَ ویَعقُوبَ كُلا ھَدَیْنا وَنُوحاً ھَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُریَّتِھِ داوُدَ وسلیْمان 

وَزَكریا وَیَحیى وَعیسى *  وَكَذلِكَ نَجْزي الُمحسنِینوَأَیّوبَ وَیُوسُفَ وَموسى وَھارُونَ 
* وإسماعیلَ وَالیسَع وَیُونُسَ وَلوطاً وَكلا فَضَّلْنا عَلى العالَمین * وَإِلیاسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحین 

 . ] 89،  86ـ  83: الآیات  [ )...  أُولئِكَ الَّذینَ آتَیْنَاھُمُ الكتاب والحْكمَ والنبوّةَ... * 

 :في سورة النساء  د ـ

إنّا أوْحینا إلیكَ كَما أوْحینا إلى نُوح وَالنّبیِّینَ مِنْ بَعدِهِ وَأوْحینا إلى إبراھیمَ وَإسماعیلَ (  
وَسُلیمانَ وَآتیْنا داوُدَ زَبوراً َ وَإسحاقَ وَیَعقوبَ وَالأسْباطِ وَعیسى وَأیّوبَ وَیُونُسَ وَھارون

* عَلیكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقصُصْھُم عَلیكَ وَكَلّمَ االلهُ مُوسى تَكْلیماً  وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناھُم* 
رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاّ یَكُونَ لِلنّاسِ على االلهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ االلهُ عزیزاً حَكیماً 

 . ] 165ـ  163: الآیات  [ )

 :في سورة الحدید  ھـ ـ

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنْزَلْنا معھم الكِتابَ وَالمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ وَأَنْزَلْنا (  
 . ]25: الآیة  [ )... الحَدیدَ فِیھِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافعُ لِلنّاسِ وَلِیَعْلَمَ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالغَیْبِ 

 :ي سورة البقرة ف و ـ

قُولوا آمَنّا بِااللهِ وَما اُنْزِلَ إلَینا ومَا اُنْزِلَ إلى إبراھیمَ وَإسماعیلَ وَإسحاقَ وَیعقوبَ  (  
وَالأسْباطِ وَما أُوتيَ موسى وَعیسى وَما أُوتِيَ النّبیّونَ مِنْ رَبِّھِم لا نُفَرِّقُ بَینَ أحد منھم 

 . ] 136: الآیة  [ )وَنَحنُ لھ مُسْلِمُونَ 

 :في سورة النحل  ز ـ

وَلَقَدْ بَعثْنا في كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنبِوا الطّاغوتَ فمِنھم مَنْ ھدى االلهُ (  
 . ] 36: الآیة  [ )... وَمِنھم مَنْ حَقَّتْ عَلیھِ الضّلالةُ 

 . ] 35: الآیة  [ )فھَلْ عَلى الرُّسُلِ إلاّ البَلاغُ المُبِین ...  (  
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 : 18والعنكبوت  24وفي سورة النور   

 . )وَما عَلى الرَّسولِ إلاّ البَلاغُ المُبِین  (  

 :في سورة سبأ  ح ـ

 ] 34: الآیة  [    )  َوَما أرْسَلْنا في قَریَة مِنْ نَذِیر إلاّ قالَ مُتْرَفُوھا إنّا بِما أُرْسِلْتُم بھِ كافِرُون (  
. 

 :في سورة الشعراء  ط ـ

 . ] 208: الآیة  [ )وَما أھْلَكْنا مِنْ قَرَیة إلاّ لھا مُنْذِرُون  (  

 :في سورة الأعراف  ي ـ

 .] 50:الآیة  [وسورة ھود ] 65: الآیة  [ )... وَإلى عاد أخاھُم ھُوداً  (  

 . ] 45: الآیة  [  والنمل ] 61:  الآیة [وسورة ھود  ] 73: الآیة  [ )... وَإلى ثَمُودَ أخاھُم صالحِاً  (  

 . ] 5: الآیة  [والعنكبوت  ] 84: الآیة  [ وسورة ھود ] 85: الآیة  [ )... وَإلى مَدْیَنَ أخاھُم شُعَیْباً  (  

 :في سورة الزخرف  ك ـ

: الآیة  [ )وَلَقد أرْسَلْنا موسى بِآیاتِنا إلى فِرْعَونَ وملائھ فقالَ إنّي رَسُولُ ربِّ العالَمین  (  

46 [ . 

 :في سورة الإسراء  ل ـ

وَلقد آتَیْنا موسى تِسْعَ آیات بَیِّنات فَاسْأَلْ بَني إسرائیِلَ إذْ جاءَھُم فقالَ لھ فِرْعَونُ  (  
 . ] 101: الآیة [ )إنّي لأظُنُّكَ یا موسى مَسْحوراً 

 :)علیھ السلام( في سورة النمل في خطابھ لموسى م ـ

وَأَدْخِلْ یَدَكَ في جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیضاءَ مِنْ غَیر سُوء في تِسْعِ آیات إلى فِرْعَونَ وَقَومِھِ  (  
 ] 13ـ  12: الآیتان  [ )فلمّا جاءَتھُم آیاتُنا مُبْصِرةً قالوا ھذا سِحْرٌ مُبِینٌ * إنَّھُم كانوا قَوماً فاسِقینَ 

. 

 :في سورة الرعد  ن ـ

نا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لھم أزْواجاً وَذُرّیّةً وَما كان لِرسول أنْ یأتِيَ بِآیة وَلقد أَرْسَلْ (  
 . ] 38: الآیة  [ )...إلاّ بِإذنِ االلهِ 

 :في سورة غافر  س ـ

وَما  وَلقد أرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنھُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلیكَ ومِنھُمْ مَنْ لَم نَقْصُصُ عَلیكَ (  
 . ] 78: الآیة  [ )... كانَ لِرَسُول أنْ یأتِيَ بِآیة إِلاّ بإِذنِ االلهِ 

 :في سورة الحج  ع ـ
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* وقومُ إبراھیمَ وَقومُ لُوط * وَإنْ یُكَذِّبوكَ فَقَد كَذَّبَتْ قَبْلَھُم قَومُ نُوح وَعادٌ وثمُودُ  (  
فَكَأَیِّنْ مِنْ قَرَیة * ثمَّ أخَذْتُھم فَكیفَ كانَ نَكیرِ  وأصحابُ مَدْیَنَ وَكُذِّبَ موسى فَأمْلَیْتُ للكافِرینَ

 ] 45ـ  42: الآیات  [ )أھْلَكْناھا وَھِيَ ظالِمة فَھي خاوِیة على عُرُوشِھا وَبئْر مُعَطَّلة وَقَصْر مَشِید 
. 

 :في سورة الاحقاف  ف ـ

 . ] 35: الآیة  [ )...تَعْجِلْ لھم فاصْبِرْ كَما صَبَرَ اُولو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْ (  

 :في سورة فاطر  ص ـ

 . ] 24 : الآیة  [) إنّا أرسلْناكَ بالحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً وَإنْ مِنْ اُمّة إلاّ خَلا فیھا نَذِیرٌ (  

 :في سورة الأحزاب  ق ـ

وَداعیاً إلى االلهِ بِإذنِھِ وَسراجاً * یا أیّھا النّبيُّ إنّا أرْسَلْناكَ شاھِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِیراً  (  
 . ] 46ـ  45: الآیتان  [ )مُنِیراً 

 :في سورة سبأ  ر ـ

 . ] 28: الآیة  [ )... وَما أرْسَلْناكَ إلاّ كافَّةً لِلنّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً  (  

 :ة آل عمران في سور ش ـ

وَإذْ أَخَذَ االلهُ مِیثاقَ النَّبیِّین لَما اتَیْتُكُم مِنْ كِتاب وَحِكمَة ثُمَّ جاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما  (  
معكم لَتُؤمِنُنَّ بِھِ وَلَتَنْصُرُنَّھُ قال ءَأَقْرَرْتُم وَأخَذْتُم عَلى ذلِكُم إصري قالوا أقْرَرْنا قال فَاشْھَدوا 

 . ] 81: الآیة  [ )عكُم مِنَ الشاھِدِینَ وَأَنا مَ

 :في سورة الإسراء  ت ـ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالجِنُّ عَلى أنْ یَأتوا بِمثلِ ھذا القُرآنِ لا یَأتونَ بِمثْلھِ وَلو  (  
ل فَأَبى أَكْثرُ وَلَقد صَرَّفْنا لِلنّاسِ في ھذا القُرآنِ مِنْ كُلِّ مَثَ* كانَ بَعضُھم لِبَعض ظَھیراً 

أوْ تكونَ لَكَ جَنَّةٌ * وَقالوا لَنْ نُؤمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأرْضِ یَنْبُوعاً * الناسِ إلاّ كُفُوراً 
أَو تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلینا كِسَفاً أو * مِنْ نَخِیل وَعِنَب فَتُفَجِّرَ الأنْھارَ خِلاَلھا تَفْجیراً 

أوْ یَكونَ لكَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُف أوْ تَرْقى في السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ * تيَ بِااللهِ وَالملائكةِ قَبیلاً تأ
وَما مَنَعَ * لِرُقِیِّكَ حَتّى تُنَزلَ علینا كِتاباً نَقْرؤُه قُلْ سُبْحانَ رَبّي ھَلْ كُنتُ إلاّ بَشَراً رَسُولاً 

قُلْ لَو كانَ في * الھُدى إلاّ أنْ قالوا أَبَعَثَ االلهُ بَشَراً رَسُولاً  الناسَ أنْ یُؤمِنوا إذ جاءَھُمُ
 . ] 95ـ  88: الآیات  [ )الأرْضِ مَلائِكةٌ یَمشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزّلْنا علیھم مِنَ السماءِ مَلَكاً رَسولاً 

 

 :شرح الكلمات 

 :أ ـ یَصْطَفي 
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واصطفاء االله . تناول صفو الشيء : طفاء والاص. خیاره وخالصھ : الصفو من الشيء   
 .بعض عباده یكون بتصفیتھ عن الشوائب الموجودة في غیره ، أو باختیاره على غیره 

 :ب ـ أوْحَیْنا 

قذفھ في : الإعلام الخفيّ ، وأوحى االله كذا إلى من یصطفیھ من عباده ; أصل الوحي   
 . لّغھ إیّاه على لسان بعض ملائكتھقلبھ وألھمھ إیّاه في الیقظة أو في المنام ، أو ب

 :ج ـ بعث 

 .بالنسبة إلى الرسل یعني أرسلھ االله : بعثھ   

 :د ـ الكتاب 

الرسالة المكتوبة والصحف المجموعة ، والكتاب الذي مع الرسل اسم جنس : في اللّغة   
 .یراد بھ الكتب السماویة 

 :ھـ ـ الحُكم 

، ویأتي   العلم والتفقھ: والحُكم ـ أیضاً ـ . قضى وفصل في الأمر : حَكَمَ یَحكُمُ حُكماً   
بمعنى الحِكمة ، والحِكمة من الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخیرات ، وجمیع ھذه 

 .المعاني تناسب المقام 

 

 :و ـ النبوّة 

 .أخبر : أ الرجل وأنبأ ونبّ; ارتفع وظھر : نبا الشيء نبأً ونبوءاً : في اللغة   

 :قال الراغب ما موجزه   

والنبأ خبر ذو فائدة عظیمة ، یحصل بھ علم أو غلبة ظنّ ، ولا یقال للخبر في الاصل   
نبأ حتى یتضمّن ھذه الأشیاء الثلاثة ، وحقّ الخبر الذي یقال فیھ نبأ أنْ یَتَعرّى عن الكذب ، 

 .یھ الصلاة والسّلام كالتواتر وخبر االله تعالى وخبر النبي عل

 . )2(النبيّ من النبوة أي الرفعة ، وسُمِّي نبیّاً لرفعة محلّھ: وقال   

المصطلح إنَّ النبيَّ في : وبملاحظة استعمال النبيّ في القرآن والحدیث لنا أن نقول   
الاسلامي من یصطفیھ االله من عباده ، ویؤتیھ الحكم ، ویوحي إلیھ الكتاب ، ویبعثھ لینبئ 
الأنس والجنّ بما فیھ صلاح اُمور دنیاھم واُخراھم ، فھو المخبر عن االله جلّ اسمھ بما اُوحي 

 . )3(إلیھ ، ویُجمع النبيّ على النبیِّین والأنبیاء

                                                           
 .مادة نبأ من مفردات الراغب ) 2(
 .القرآن الكریم والمعجم الوسیط  راجع مادة نبأ من معجم ألفاظ) 3(
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ما (:   وبھذا المعنى أُطلق النبيّ في القرآن الكریم ، ما عدا قولھ تعالى في سورة الحجّ  
 . )... مِنْ نَبيّ ولا رَسول إلاّ إذا تَمَنّى ألقى الشّیطانُ في اُمْنِیَّتِھ 

ما سئل كلّ منھما عن تفسیر الآیة عند )علیھما السلام(فقد قال الإمام الباقر والإمام الصادق   
 :)علیھما السلام(ما موجز قولھما 

. الذي یَرى في منامھ نحو رؤیا إبراھیم ، ویسمع الصوت ولا یُعاین المَلَك : النبيّ   
والرّسول الّذي یرى في المنام ، ویسمع الصوت ، ویُعایِن المَلَك ، وربّما اجتمعت النبوّة 

 . )4(والرسالة لواحد

 

 :ز ـ الرَسول 

 

 :ـ في اللغة  1

 .بَعَثَ إنساناً عاقلاً برسالة فھو مُرسَل ، ویقال للمفرد والجمع الرسول   

 :ـ في المصطلح الاسلامي  2

اصّة إلى قوم لھدایتھم إلى شرایع الإسلام الرسول ھو الإنسان الذي یبعثھ االله برسالة خ  
، ومعھ آیة أو آیات من ربّ العالمین تدلّ على صدق رسالتھ ، وتتمّ بھا الحجّة على من 
أرسلھ االله إلیھم ، ویستتبع تكذیبھ ومخالفتھ شقاءً وعذاباً أو ھلاكاً في الدنیا ، وأنواع العذاب 

 .ومُنْذِراً في الآخرة ، ومِن ثمَّ یكون الرسول نَذیراً 

ویستتبع الإیمان بھ وطاعتھ سعادة في الدنیا ورحمة ومغفرة وجنّة ورضواناً في   
 .الآخرة ، فھو بذلك بشیر ومُبشِّر 

 .وبناءً على ما ذكرناه فإنّ كلّ رسول نبيّ وكلّ نبيّ صفيّ ، ولا عكس   

 :ح ـ أُولُو العَزْم 

: عَقْد القلب على القیام بأمر والصبرُ علیھ ، وأولو العزم من الرّسُل ھم كلٌّ من : العَزْم   
 .نوح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمّد صلوات االله علیھم أجمعین 

 :ط ـ البَشِیر والنَّذِیر 

 .أخبره بالخبر فھو بشیر ومُبشّر : بَشَّرَه بشيء   

أنذرك السوء وبالسوء ، : یقال ; لشيء المخوف أبلغھ با: وأنذره الشيء وبالشيء   
وبالشيء المخوف فاحترس منھ ، فھو منذر ونذیر ، ویطلق البشیر والنذیر في القرآن على 

                                                           
 ).176/  1(استفدنا من الأحادیث في باب الفرق بین الرسول والنبي من اصول الكافي  ھكذا) 4(
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وَما نُرْسِلُ المُرسَلینَ إلاّ مُبَشِّرِین  (: الرسل الّذین أرسلھم االله إلى قوم ، كما قال سبحانھ 
 . ] 56: ھف ، والك 48: الأنعام  [ )وَمُنْذِرِین 

فاطر  [ )إنّا أرْسَلناك بِالَحقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً وَإنْ مِنْ اُمِّة إلاّ خلا فیھا نَذِیر  (: وقال تعالى   

 :24 [ . 

 .ویكون مع الرّسل المبشِّرین والمُنذِرین الآیات   

 :ي ـ البَیّنات 

الآیات الواضحة لا غموض : اتّضح فھو بیّن وھي بیِّنة ، والآیات البیِّنات : بانَ الشيء   
 .فیھا ولا إبھام لأحد من البشر 

 :ك ـ وَأَنْزَلْنا 

أنزل االله الحدیدَ والمیزان ذا الكفّتین ، أي ھدى الناس للاستفادة منھما في معایشھم ،   
أنزل فیھا ما یُوزن بھ أحوال المجتمع الإنساني وأنزل المیزان في الكتب السماویة ، أي 

 .وعادات البشر وأعرافھم وعقائدھم وأفعالھم ، ویُشخّص الضارّ منھا من النافع 

 :ل ـ الكِتاب 

ھو الوحي الذي یصلح أن یُكتب فیصیر كتاباً فیھ علوم الدین من اعتقاد : الكتاب ھنا   
نوح وإبراھیم وموسى وعیسى : اء الخمسة وعمل ، وقد جاء بھذا النوع من الكتاب الأنبی

 .ومحمّد صلوات االله علیھم أجمعین 

 :م ـ المِیزان 

الدین الذي : المیزان في اللغة ما یُوزن بھ الأشیاء المادیّة المحسوسة ، والمراد منھ ھنا   
یشتمل علیھ الكتاب حیث یوزن بھ العقائد والأعمال ویحاسب الانسان علیھ یوم القیامة 

 .زى بھ ویُج

 :ن ـ لِیَقُومَ الناسُ بِالقِسْط 

والعدل أن یُعطى الشخص ما یستحقّھ ، ویُؤخذ منھ ما یجب أن یعطیھ ; العَدْل : القِسْط   
 .ھو 

 :س ـ بَأْسٌ شَدِید 

أي  )وَأَنْزَلْنا الحَدِیدَ فیھ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنافعُ لِلنَاس  (الحرب : المقصود من البأس ھنا   
الناس أن یصنعوا من الحدید سلاحاً للقتال الشدید دفاعاً عن الحقّ ، ولم یزل البشر  ھدى االله

ـ جعل في الحدید منافع اُخرى   أیضاً  ـ   ولا یزالون یصنعون من الحدید سلاح القتال ، و
 .للناس 

 :ع ـ كسفاً 
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قطعة أن تسقط السماء علینا : القطعة من الشيء ، وجمعھ كِسَفٌ ، والمعنى : الكسفة   
 .قطعة 

 :ف ـ الزُّخْرُف 

 .معناه الذھب ، ثمّ استعمل في الزینة أو بالعكس   

 :ص ـ الجَیْب 

 .ما ینفتح على النحر ویدخل منھ الرأس عند لبسھ : جیب القمیص ونحوه   

 .بیِّنة واضحة  :ق ـ مُبْصِرَة 

 :ر ـ إصري 

 .العھد المؤكّد : الإِصر   

 :ش ـ الطاغوت 

كلّ مُتعدّ وكلّ : والطاغوت للواحد والجمع ; تجاوز الحدّ في العصیان : طغى طغیاناً   
 .معبود من دون االله 

 :ت ـ الآیة 

العلامة الواضحة للشيء المحسوس ، والأمارة الدالّة على المراد : الآیة في اللغة   
 .للأمر المعقول 

قالَ رَبِّ  (: في سورة مریم  )یھ السلامعل(قولھ تعالى في حكایة قول زكریا : ومثال الأول   
اجعل لي علامة : أي قال .  ] 10: الآیة  [ )اجْعَلْ لِي آیَةً قالَ آیَتُكَ ألاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَیال سَوِیّاً 

 ..... علامتك : ، قال 

وَالأرضِ  وَكَأَیِّنْ مِنْ آیة في السّمواتِ (: قولھ تعالى في سورة یوسف : ومثال الثاني   
كم من أمارة تدلّ على قدرة االله : أي .  ] 105: الآیة [  )یَمُرُّونَ عَلیھا وَھُم عَنھا مُعْرِضُون 

 .وحكمتھ أو غیرھا من صفاتھ تبارك وتعالى یمروّن علیھا وھم عنھا معرضون 

سبحانھ  الآیات التي یُجریھا االله سبحانھ على أیدي أنبیائھ ، كما قال: ومن النوع الثاني   
وَأَدْخِلْ یَدَكَ في جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیضاءَ مِنْ غَیرِ سُوء فِي تِسْعِ آیات إلى  (: في سورة النمل 
 . ] 12: الآیة  [ )فِرْعَوْنَ وَقَومِھ 

 :وفي المصطلح الاسلامي للآیة معنیان   

عصا الكلیم موسى : المعجزات التي یجریھا االله على أیدي رسلھ وحججھ ، مثل  أ ـ  
، وكذلك  ویقال لھا المعجزة لعجز الجنّ والإنس عن الإتیان بمثلھا. ، وناقة صالح )علیھ السلام(

 .ولادة مولود بلا والد آیة ومعجزة 
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ظام الطبیعي ، مثل ومن ھذا النوع من الآیات كل ما یكون مع الأنبیاء من خوارق للن  
وَجَعَلْنا  (: ولادة عیسى من اُمّھ مریم بلا زوج لمریم ووالد لعیسى ، كما قال سبحانھ وتعالى 

 . ] 91: الأنبیاء  [و  ] 50: المؤمنون  [ )... ابْنَ مَرْیَمَ وَاُمَّھُ آیَةً 

ھ في سورة ومن ھذا النوع ـ أیضاً ـ العذاب الذي ینزل على المشركین ، كما قال سبحان  
 . ] 15 : الآیة  [)َفَأَنْجَیْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِینَةِ وَجَعَلْناھا آیةً للعالَمین (: العنكبوت 

 . 15ونظیرھا في سورة القمر   

 : )5(الآیة من القرآن الكریم ، قال الرّاغب في مفردات القرآنب ـ   

. من القرآن دالّة على حكم آیةٌ ، سورة كانت أو فصولاً أو فصلاً من سورة كلّ جملة (   
وعلى ھذا اعتبار آیات السور التي تعدّ . آیة : وقد یقال لكلّ كلام منھ منفصل بفصل لفظي 

 ) .بھا السورة 

 

*   *   * 

                                                           
 .بمفردات الراغب » الآیة « راجع مادة ) 5(
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 تفسیر الآیات من الروایات

 

 :في حدیث أبي ذر قال أ ـ 

كم : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّ ، قلت : النبیّون ؟ قال  یا رسول االله كم: قلت   
من كان أوّل الأنبیاء ؟ : ثلاث مائة وثلاثة عشر جمّاً غفیراً ، قلت : المرسلون منھم ؟ قال 

. نعم ، خلقھ االله بیده ونفخ فیھ من روحھ : وكان من الأنبیاء مرسلاً ؟ قال : قلت ; آدم : قال 
آدم ، وشیث ، وأخنوخ وھو إدریس وھو : أربعة من الأنبیاء سریانیون  یا أبا ذر: ثم قال 

ھود ، وصالح ، وشعیب ، ونبیّك محمّد : وأربعة من العرب . أول من خط بالقلم ، ونوح 
: قلت . وأوّل نبيّ من بني إسرائیل موسى ، وآخرھم عیسى ، وستمائة نبيّ . )صلى االله علیھ وآلھ(

أنزل االله تعالى : مائة كتاب وأربعة كتب :  تعالى من كتاب ؟ قال یا رسول االله كم أنزل االله
خمسین صحیفة ، وعلى إدریس ثلاثین صحیفة ، وعلى إبراھیم عشرین )علیھ السلام(على شیث 

 . )6(الخبر; صحیفة ، وأنزل التوراة والإنجیل والزبور والفرقان 

 :ولفظ الحدیث في مسند أحمد   

وعشرون ألفاً مائة ألف وأربعة « : یا رسول االله كم ھي عدة الأنبیاء ؟ قال : فقلت ( ...   
 ).» ثلاثمائة وخمسة عشر ، جمّاً غفیراً : ، الرسل من ذلك 

إنّما سمّي أُولي العزم لأنھم كانوا أصحاب : قال )علیھ السلام(عن أبي الحسن الرضا ب ـ   
كان على شریعتھ ومنھاجھ )علیھ السلام(العزائم والشرائع ، وذلك أنّ كل نبيّ كان بعد نوح 

زمن إبراھیم الخلیل ، وكلّ نبيّ كان في أیّام إبراھیم وبعده كان على شریعة  وتابعاً لكتابھ إلى
إبراھیم ومنھاجھ وتابعاً لكتابھ إلى زمن موسى ، وكلّ نبيّ كان في زمن موسى وبعده كان 
على شریعة موسى ومنھاجھ وتابعاً لكتابھ إلى أیّام عیسى ، وكلّ نبيّ كان في أیّام عیسى 

. )صلى االله علیھ وآلھ(ج عیسى وشریعتھ وتابعاً لكتابھ إلى زمن نبیّنا محمّد وبعده كان على منھا
، وشریعة محمّد لا تُنْسَخ  )علیھم السلام(فھؤلاء الخمسة أُولو العزم ، وھم أفضل الأنبیاء والرسل 

 . )7(الحدیث... إلى یوم القیامة ، ولا نبيّ بعده إلى یوم القیامة 

خاتم الأنبیاء ، ونوح : إنّ اُولي العزم ھم كل من : وفي تفسیر السیوطي عن ابن عباس   
 . )8(، وإبراھیم ، وموسى ، وعیسى صلوات االله علیھم أجمعین

                                                           
، ومادّة حجّة من نھایة اللغة  266 ـ 265 / 5، ومسند أحمد  104/  2، والخصال  95، عن معاني الأخبار ص  32/  11البحار ) 6(

 ).علیھ السلام(مختصر الحدیث عن الإمام الباقر  144/  1، عن الخصال  33/  11، وفي البحار 
 . 235ـ  234عیون أخبار الرضا ، عن  35ـ  34/  11البحار ) 7(
 . 45/  6تفسیر السیوطي ) 8(
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سادة الأنبیاء : قال  )علیھ السلام(وفي أُصول الكافي بسنده عن الإمام أبي عبداالله الصادق  
نوح ، وإبراھیم ، : والمرسلین خمسة ، وھم اُولو العزم من الرسل ، وعلیھم دارت الرحى 

 . )9(وموسى ، وعیسى ، ومحمّد صلوات االله علیھم

إنّ االله : أنھ قال  )علیھما السلام(یعقوبي ، روى عن الامام جعفر بن محمّدفي تاریخ الج ـ   
بن عمران إلى  )علیھ السلام(لم یبعث قطّ نبیاً إلاّ بما ھو أغلب على أھل زمانھ ، فبعث موسى
، والجراد    العصا ، والید: قوم كان الأغلب علیھم السحر ، فأتاھم بما أبطل معھ سحرھم من 

الضفادع ، والدم ، وانفلاق البحر ، وانفجار الحجر حتى خرج منھ الماء ، ، والقمّل ، و
في زمن أغلب الأمور على أھلھ  )علیھ السلام(وبعث داود. فھذه آیاتھ ; والطمس على وجوھھم 

الصنعة والملاھي ، فألانَ لھ الحدید ، وأعطاه حسن الصوت ، فكانت الوحوش تجتمع لحسن 
في زمان قد غلب على الناس فیھ حبّ البناء واتّخاذ  )السلامعلیھ (وبعث سلیمان. صوتھ 

في زمان أغلب  )علیھ السلام(وبعث عیسى. الطلسمات والعجائب ، فسخّر لھ الرّیح والجنّ 
صلى (وبعث محمّداً . الأمور على أھلھ الطبّ ، فبعثھ بإحیاء الموتى وإبراء الأكمھ والأبرص 

ر على أھلھ الكلام والكھنة والسجع والخطب ، فبعثھ بالقرآن في زمان أغلب الأمو)االله علیھ وآلھ
 . )10(المبین والمحاورة

 

 :تفسیر الآیات في ضوء الروایات 

، وآل    آدم ، ونوح: إنّ ربّ العالمین اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ، مثل   
 .فى مریم على نساء العالمین إبراھیم ، وآل عمران على العالمین ، واصط

وآتى نوحاً وإبراھیم ولوطاً وإسماعیل وإسحاق ویعقوب ویوسف وموسى وھارون   
والیسع وداود وسِّلیمان وأیوب ویونس وإلیاس وزكریا ویحیى وعیسى الكتاب والحُكم 

لى االله علیھ ص(مع نبینا محمّد)علیھم السلام(والنبوّة ، وخصّ من بینھم نوحاً وإبراھیم وموسى وعیسى

وجعل االله في كتبھم المیزان .  )علیھم السلام(بكتاب وشریعة ، وھم أولو العزم من الرسل)وآلھ
كلیم االله : لمعرفة الحقّ من الباطل من عقائد أفراد المجتمع وأعمالھم ، وشرّع لبعضھم مثل 

الاستفادة من الحدید في إقامة الحروب )صلى االله علیھ وآلھ(وحبیب االله محمّد  )علیھ السلام(موسى 
الشدیدة ضدّ المنحرفین عن الإنسانیة ، والّذین لا یمكن تعدیل انحرافھم بدون الحروب 

وخصّ من الرسل بعضھم ، فجعلھم مُبشّرین ومنذرین ، سواء أكانوا رسلاً . الشدیدة 
شُعیب : ثل أصحاب شریعة مثل ، نوح وموسى ، أم لم یكونوا أصحاب شریعة مستقلّة م

                                                           
 . 144/  1، باب طبقات الأنبیاء والرسل ، من كتاب الخصال  175/  1أصول الكافي ) 9(
 . 34/  2تاریخ الیعقوبي ) 10(
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ولوط ، وما كان االله سبحانھ لیعذّب قوماً حتى یبعث فیھم رسولاً مبشّراً ونذیراً ومعھ آیة من 
 :ربّھ كما أخبر عزّ اسمھ في 

 

 :سورة الإسراء أ ـ 

 . ] 15: الآیة  [ )وما كُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّى نَبْعَثَ رَسولاً ...  (  

 :سورة یونس ب ـ 

 . ] 47: الآیة  [)رَسولٌ فإذا جاءَ رسولُھم قُضِيَ بَینھُم بِالقِسْطِ وھم لا یُظلَمونَولِكُلِّ أُمَّة (  

وتستحقّ الاُمم التي تعصي الرسول عذاب الدنیا والآخرة ، كما أخبر سبحانھ عن   
الآیة  [ ) فَعَصَوا رَسولَ رَبِّھِم فَأَخَذَھُمْ أَخْذَةً رابِیَةً (: فرعون ومن قبلھ ، وقال في سورة الحاقّة 

 :10 [ . 

...  (: وتكون معصیة الرسول معصیة االله الربّ ، كما قال سبحانھ في سورة الجن   
 . ] 23: الآیة  [ )وَمَنْ یَعْصِ االلهَ ورَسولَھُ فَإنَّ لَھُ نارَ جَھَنَّمَ خالِدِینَ فیھا أبَداً 

الأنبیاء ، كما مرّ بنا  وكان عدد الرسل أقلَّ من عدد. واختار االله الرسل من الأنبیاء   
وكان لابدَّ لمن یبعثھ االله الربُّ لھدایة . )صلى االله علیھ وآلھ(ذلك في ما رواه أبو ذر عن النبيّ 

 .الناس أن یؤتیھ آیةً على صدق مدَّعاه في أنّھ مبعوث من قبل الربِّ 

 

 :حقیقة الآیة كما فصلنا القول فیھا 

اء من الولایة على النظام الكوني بحیث اذا اقتضت إنّ االله سبحانھ وتعالى آتى الأنبی  
مشیئة االله أن یغیِّر النبيُّ شیئاً یسیراً من النظام الذي جعلھ االله للكون استطاع أن یفعلھ بإذن 

ولھذا فقد كان إتیان الأنبیاء الآیات الخارقة لشيء من النظام الطبیعي للأشیاء من . االله تعالى 
 .ي المجتمعات الانسانیة التي یبعث الأنبیاء إلیھا سنن االله الربّ الكونیة ف

ومن ثم كانت الاُمم تطالب أنبیاءھا بأن یأتوا لھم بآیة تكون دلیلاً على صدق مُدّعاھم ،   
 :كما حكى االله تعالى في سورة الشعراء 

ناقَةٌ لھا شِرْبٌ وَلكم قالَ ھذه * ما أنتَ إلاّ بَشَرٌ مِثلُنا فَأْتِ بِآیة إنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِینَ  (  
 . ] 156ـ  154: الآیات   [)ولا تَمَسّوھا بِسُوء فَیَأخذَكُم عَذابُ یَوم عَظیم * شِرْبُ یَوم مَعلُوم 

، ولا تؤمن   وبعد إتیان النبيّ بالآیة المعجزة ، كثیراً ما كانت الامم تكابر وتعاند نبیّھا  
 :ر االله تعالى عن قوم ثمود بعد ھذه الآیات وقال باالله ربّاً وبنبیّھ مبعوثاً إلیھم ، كما أخب

 . ] 157: الآیة  [ )فَعَقَرُوھا فَأصْبَحوا نادِمِین  (  
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وإذا نزلت الآیة حسب طلب قوم النبيّ ولم یؤمنوا بھا استحقّوا الرجز والعذاب ،   
وقال عزّ  ـ  أیضاً   فیعذّبھم االله تعالى ، كما أخبر في السورة نفسھا عن عاقبة قوم ثمود ـ

 :اسمھ 

 .] 158: الآیة  [ )فَأَخَذھُمُ العَذابُ إِنَّ في ذلِكَ لآیةً وَما كانَ أكثرُھُم مُؤْمِنِین  (  

ویكون إتیان الآیة للأنبیاء بمقتضى الحكمة ، ومقتضى الحكمة إتیان الآیة بالمقدار   
، ولیس بمقدار    دعواهالذي یظھر لمن أراد أن یؤمن بالرب ورسولھ أن الرسول صادق في 

ولا تأتي ـ أیضاً ـ بالأمر .   تعنّت الأقوام التي تأبى الإیمان بالربّ وبرسولھ على أيّ حال
وذلك بعد أن آتى )صلى االله علیھ وآلھ(كما ورد الأمران في طلب قریش من خاتم الرسل ; المحال 

یغاً ، وخاطبھم في سورة البقرة االله قریشاً من آیاتھ ـ ما اختصّ العرب بالقیام بھ ـ كلاماً بل
 :وقال لھم 

وإنْ كُنتُم في رَیْب مما نَزَّلْنا على عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورة مِنْ مِثِلھ وادْعُوا شُھَداءَكُم مِنْ  (  
اسُ فإنْ لَم تَفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَلوا فَاتَّقوا النّارَ الّتي وَقُودُھا النّ* دُونِ االلهِ إنْ كُنتُم صادِقینَ 

 . ] 24ـ  23: الآیتان  [ )والحِجارَةُ أُعِدَّت للكافِرِینَ 

إن كنتم في ریب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة (: فأتمّ االله الربّ علیھم الحجة وقال   
وأخبر أنّ الإنس والجنّ لو اجتمعوا لما استطاعوا أن یأتوا . )من مثلھ وادعوا شھداءكم 

لن تستطیعوا أن تأتوا بمثلھ ، : وأكّد ذلك وقال . عض ظھیراً وإن كان بعضھم لب. بمثلھ 
وحتى عصرنا الحاضر لم یستطع خصوم الاسلام ـ على كثرتھم وما یملكون من قوى 

 .ضخمة ومتنوّعة ـ أن یأتوا بسورة من مثل القرآن 

بعد ھذا التحدّي الصارخ وإتیان الأمر المعجز للإنس والجنّ ، وعجز قریش عن   
أن یُغیّر مناخ مكة ، وأن یكون لھ بیت من )صلى االله علیھ وآلھ(بمثلھ ، طلبوا من الرسول  الإتیان

ذھب ، أو یأتي باالله والملائكة قبیلاً ، أو یرقى في السماء ولا یؤمنون لرقیّھ حتى ینزّل علیھم 
تعالى « لاً وكان في ما طلبوا الأمر المحال ، وھو أن یأتي باالله والملائكة قبی. كتاباً یقرأونھ 

وكان فیھ ما یخالف سنن االله في إرسال الأنبیاء ، بأن یرقى أمامھم . » االله عمّا قالھ الظالمون 
. إلى السماء ویأتي لھم بكتاب ، وھو مما خصّ االله رسلھ من الملائكة ، ولیس من شأن البشر 

یكون الرسل من واستنكروا أن یبعث االله لھم بشراً رسولاً ، في حین أن الحكمة تقتضي أن 
ولم تكن سائر طلباتھم موافقة لمقتضى . لیكونوا في عملھم قدوةً وأُسوةً لقومھم ; جنس البشر 

 :الحكمة ، مثل طلبھم أن ینزل علیھم العذاب ، ولذلك أمر أن یجیبھم ویقول 

 .] 93: الاسراء  [ )سُبحانَ رَبّي ھَلْ كُنْتُ إلاّ بَشَراً رَسولاً  (  
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رناه ، أن حكمة الرب اقتضت أن المرسَل من قِبَلِھ یأتي بآیة من ربّھ وخلاصة ما ذك  
تدلُّ على صدق ادّعائھ ، ویُتِمُّ بذلك الحجّة على الناس ، وعندئذ یؤمن من شاء أن یؤمن ، 

بعد إتیان )علیھما السلام(ویجحد من شاء أن یجحد ، كما كان شأن قوم موسى وھارون 
كفر بھا فرعون وملأُه ، فأخزاھم االله بالغَرَق ، وما یأتي بھ المعجزات ، فقد آمنت السحرة و

الأنبیاء من قِبَلِ االله ـ سبحانھ وتعالى ـ یُسمّى في المصطلح الإسلامي بالمعجزة ویكون دلیلاً 
 .على صدقھم 

فإنھ )علیھ السلام(وبناءً على ما ذكرنا فإن كلّ رسول نبيّ ولیس كلّ نبيّ رسولاً مثل الیسع   
 . )علیھما السلام(بیّاً ووصیّاً للكلیم موسى بن عمران كان ن

ومن الرسل من جاء بشریعة ناسخة لبعض ما في الشریعة السابقة من المناسك ، كما   
ومنھم من جاء .  بالنسبة إلى الشرائع السابقة على شریعتھ)علیھ السلام(كان شأن شریعة موسى 

صلى االله علیھ (ما كان شأن شریعة خاتم الأنبیاء بشریعة متِّممة ومجدِّدة للشریعة السابقة ك

 (: كما قال سبحانھ وتعالى في سورة النحل )علیھ السلام(بالنسبة إلى حنیفیة إبراھیم الخلیل )وآلھ
 . ] 123 : الآیة  [)...ثُمّ أوْحَیْنا إلیكَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراھِیمَ حَنِیفاً 

یَومَ أكمَلْتُ لكم دِینَكُم وأتَممْتُ عَلیكُم نِعمَتي وَرَضیتُ ال (: وقال تعالى في سورة المائدة   
 . ] 3: الآیة  [ )لكُمُ الإسلامَ دِیناً 

بعد معرفة المصطلحات الآنفة التي تدور حولھا أخبار الأنبیاء في القرآن الكریم   
أخبار والحدیث الشریف وكتب السیرة ، ندرس ـ بحولھ تعالى ـ أخبارھم في ما یأتي بدءاً ب

 .)علیھ السلام(آدم أبي البشر 

 

*   *   * 
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 آدم علیھ السلام

 

 . )علیھ السلام(ـ آیات في خلق آدم     

 .ـ شرح الكلمات     

 .ـ تفسیر الآیات     
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 :قال االله تبارك وتعالى   

 :في سورة طھ أ ـ 

ثمَّ اجْتَباهُ رَبُّھُ فَتابَ * . . . * ولقد عَھِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسيَ وَلَمْ نَجِدْ لھ عَزْماً  (  
 . ] 122و  115: الآیتان  [ )علیھِ وَھَدى 

 :في سورة البقرة  ب ـ

یُفسدُ فیھا  وَإذْ قالَ ربُّكَ للملائِكةَ إنّي جاعِلٌ في الأرضِ خلیفةً قالوا أتجْعلُ فیھا مَنْ (  
وعَلَّمَ آدَمَ * وَیَسْفِكُ الدماءَ ونحنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكَ قالَ إنّي أعْلَمُ ما لا تَعلَمُون 

* الأسماءَ كُلَّھا ثُمَّ عَرَضَھُم على الملائكةِ فقالَ أَنْبئُوني بأسْماءِ ھؤلاءِ إنْ كُنتُم صادِقِین 
قالَ یا آدَمُ أنْبِئْھُم بأسْمائِھِم * لَنا إلاّ ما عَلَّمْتَنا إنَّكَ أنتَ العَلِیمُ الحَكِیم قالوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ 

فَلَمّا أنْبَأَھُم بأسْمائِھم قالَ أَلمْ أَقُلْ لكُم إنّي أعْلَمُ غَیْبَ السَّمواتِ والأرْضِ وَأعْلَمُ ما تُبْدُونَ وما 
كةِ اسْجُدوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلاّ إبلیسَ أبى واستكْبَرَ وكانَ مِنَ وإذْ قُلنّا للمَلائِ* كُنْتُم تَكْتُمونَ 

وَقُلْنا یا آدَمُ اسْكُنْ أنتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنھا رَغَداً حَیثُ شئتُما وَلا تَقْرَبا ھذهِ * الكافِرِینَ 
فَأَخْرَجَھُما ممّا كانا فیھِ وقُلنا اھْبِطوا  فَأَزَلَّھُما الشَّیْطانُ عَنھا* الشَّجرَةَ فَتَكونا مِنَ الظالِمینَ 

فَتَلقّى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِمات * بَعْضُكُم لَبعض عَدُوٌّ وَلكم في الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إلى حِین 
 . ] 37ـ  30: الآیات  [ )فَتابَ عَلیھِ إنَّھُ ھو التّوّابُ الرَّحِیمُ 

 :في سورة آل عمران ج ـ 

 . ] 33 : الآیة  [)االلهَ اصْطَفى آدَمَ ونُوحاً وآلَ إبراھیمَ وآلَ عِمرانَ عَلى العالَمینَ  إنَّ (  

 . ] 89: الأنعام  [ )... أُولئك الّذین آتَیْناھُمُ الكِتابَ وَالحُكْمَ والنبوّة  (  

 

 

 :شرح الكلمات 

 

 :أ ـ اجْتَباهُ 

تخصیصھ : اغب اجتباء االله العبد اختاره واصطفاه لنفسھ ، وفي مفردات الر: اجتباه   
إیاه بفیض الھي یتحصل لھ منھ أنواع من النعم بلا سعي من العبد ، وذلك للأنبیاء ومن 

 .یقاربھم من الصِدّیقین والشّھداء 

 :ب ـ تابَ 
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النّدم على المعصیة والعزم على تركھا ، وتدارك ما أمكن تداركھ من : التّوبة من العبد   
 .الأعمال 

 :الرّبّ ومن   

 .تاب علیھ بالمغفرة ورجع علیھ بفضلھ وقَبِلَ تَوبتھ   

 :ج ـ الخلیفة 

 :نقول تتمة لما أوردناه في بحث خلق الملائكة   

الجمع ، وما جاء من مادة الخلیفة في القرآن الكریم بلفظ المفرد والجمع ، أو مع ضمیر   
كان منھا بلفظ المفرد كان القصد منھا خلافة صفيّ من أصفیاء االله الله على وجھ الأرض ، 
وما كان منھا بلفظ الجمع أو مع ضمیر الجمع كان القصد منھا خلافة ناس متأخّرین لمن 

 .سبقوھم على وجھ الأرض 

 :فالأول منھا جاء في قولھ تعالى   

 . )إنّي جاعِلٌ في الأرْضِ خَلِیفَةً (: في خطابھ للملائكة ـ  1  

 . )یا داوُدُ إنّا جَعَلْناكَ خَلِیفةً في الأرْض  (: في خطابھ لداود ـ  2  

كان ثمّةَ ولو كان القصد في الأول أنّ االله جاعل في الأرض نوع الانسان خلیفة ، لما   
وجھٌ لاختصاص داود وتشریفھ بجعلھ خلیفةً ، في حین أنھ كان من ضمن الناس الّذین جعلھم 

إنّ القصد في قولھ : وبناءً على ھذا ، فلا بدّ من القول . االله أبدَ الدّھر خلیفتھ في الأرض 
; ه من ذریتھ آدم وحده ، أو آدم ومن اجتبا )إنّي جاعلٌ في الأرضِ خلیفة  (: تعالى للملائكة 

 .وھم الذین جعلھم أئمة یھدون الناس 

 :والثاني منھا جاء في قولھ تعالى   

وَاذْكُروا إذْ جَعَلَكُم ...  (: في ما حكاهُ االلهُ في سورة الأعراف من خطاب ھود لقومھ  ـ 1  
 . ] 69: الآیة  [ )... خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَومِ نُوح 

: الآیة  [ )... وَاذْكُروا إذْ جَعَلكُم خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد  (: ومھ وخطاب صالح بعد ذلك لقـ  2  

74 [ . 

ممن أبادھم    قوم عاد وقوم ثمود ومن قَبلھم قوم نوح ـ: وكیف یكون أعداء االله أمثال   
 !االله وأفناھم من وجھ الأرض ـ خلفاء الله على وجھ الأرض ؟

جَعَلكُم خُلفاءَ مِنْ  (: لقومھ )علیھ السلام(ھود  وبناء على ما ذكرناه یكون القصد في قول  
جَعلكُم خُلفاءَ (: وفي قول صالح لقومھ . جعلكم خلفاء قوم نوح في الأرض :  )بَعْدِ قَومِ نُوح 
 .جعلكم خلفاءھم في الأرض من بعدھم :  )مِنْ بَعْدِ عاد 
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لھ تعالى في حكایة وكذلك الأمر مع القسم الثالث الذي جاء مع ضمیر الجمع ، مثل قو  
عَسى ربُّكُمُ أنْ یُھلِكَ عدُوَّكم وَیسْتَخلِفَكم في  (: قول یونس لقومھ في سورة الأعراف 

 . ] 129: الآیة  [ )... الأرْضِ 

 .یستخلفھم االله في الأرض بدلاً من أعدائھم : فإنّ القصد   

 :د ـ الأسماء 

 :للاسم في لغة العرب معنیان   

مكّة علماً للبلد الذي فیھ الكعبة : مثل ; یدلُّ على مُسمّى بھ یُمیّز ویُعرَف اللفظ الذي  ـ 1  
 .الخ ... بیت االله الحرام ، وأسماء الأشخاص في عصرنا ، كیوسف وفیصل وعباس 

 (: في قولھ تّعالى ) اسمُ : ( مثل ; اللفظ الذي یدلّ على حقیقة المسمّى أو صفتھ ـ  2  
 . ] 1: الأعلى  [ )عْلى سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأ

سبِّح لفظ ربك ، وإنما : ھاھنا لفظ ربك ، فیكون المعنى ) اسم ربك ( إذ لیس معنى   
نزّه ربوبیةَ ربِّكَ الأعلى عمّا لا یلیق : سبح صفة ربك ، أي : معناه صفة ربك فیكون المعنى 

 .بذكره 

، ولیس معنى الأسماء التي  )ھا علّمَ آدَمَ الأسماءَ كُلَّ (: ومن ھذا الباب قولھ تعالى   
وأعضاء جسد .    بغداد ، وطھران ، ولندن: علّمھا االله لآدمَ خلیفتھُ أسماء عواصم البلدان 

، والزیتون والرمان ،   التین: وأسماء الفواكھ . العین ، والرأس ، والرّقبة : الإنسان 
، والفضة والنُّحاس ، والحدید    الذھب: الیاقوت ، والدر ، والزبرجد ، والمعادن : والأحجار 

إلى ما لا یحصى من الألفاظ التي سَمّى البشر بھا الأشیاء بلغاتھم ، وإنما القصد أنّھ علّمھ ... 
وسیأتي تمام البحث في بحث والله . ـ صفات الأشیاء وحقائقھا   ـ بصفتھ خلیفة االله في الأرض

 .الأسماء الحسنى إن شاء االله تعالى 

 :دك ھـ ـ نُسبّح بحم

 .التنزیھ الله : أي ; سبحان االله : نزّه االله أو قال : سبّح تسبیحاً   

 :و ـ نقدّس 

طھّرَ نفسھ لھ ، وصلّى لھ وعظّمھ وكبّره ، ونزّھھ عمّا لا یلیق : قدّس الله تقدسیاً   
 .بِأْلوھِیَّتھ 

 

 :تفسیر الآیات 

إنّ االله قَبِلَ توبة آدم ، واجتباه واصطفاه لوحیھ ، كما اصطفى سائر أنبیائھ لھدایة الناس   
. 
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 :وفي طبقات ابن سعد ومسند أحمد ـ واللفظ للأول ـ   

 .بل نبيّ مكلّم : عن آدم ، أنبیّاً كان أو مَلَكاً ؟ قال )صلى االله علیھ وآلھ(سئل رسول االله   

 أي الأنبیاء أول ؟:  )صلى االله علیھ وآلھ(قلت للنبي : عن أبي ذر قال   

: فكم المرسلون ؟ قال : قلت : قال . نعم نبي مكلَّم : أَوَنبیّاً كان ؟ قال : آدم ، قلت : قال   
 . )11(ثلاثمائة وخمسة عشر جمّاً غفیراً

الحج ، والطواف حول بیت االله الحرام ، : وكان مما جاء في شریعتھ من المناسك   
 .والجمعة 

 :وفي طبقات ابن سعد   

سیّد الأیّام وأعظمھا عند االله ، خلق االله فیھ آدم  یوم الجمعة: قال )علیھ السلام(إنّ رسول االله   
 . )12(، وأھبط فیھ آدم إلى الأرض ، وفیھ توفّى االله آدم

نبیاً آتاه االله الكتاب والحكم لھدایة البشر الذین كانوا في زمانھ ، وھم )علیھ السلام(كان آدم   
ودفن في أرض ; ولم یكن من الرسل المبشّرین والمنذرین من أولي العزم . وذریتھ  زوجتھ

، وأوصى في حیاتھ إلى ابنھ )صلى االله علیھ وآلھ(العراق التي توفي فیھا ، كما جاء عن رسول االله 
 .شیث بحفظ شریعتھ وحملھا إلى الناس من بعده ، كالآتي خبره بإذنھ تعالى 

 

*   *   * 

                                                           
ـ  265/  5و  179و  178 / 5، ومسند أحمد  12و  10أوربا . ، وط  34و  32/  1،  1376بیروت . ط . طبقات ابن سعد ) 11(

 .، وقد مرّ بنا الحدیث في مصادر اُخرى بألفاظ أخرى  266
 . 30/  1بیروت . ، وط  8/  1أوربا . طبقات ابن سعد ط) 12(
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 ار الأوصیاء من بعد آدمأخب

 

 في كتب السیرة

 

 .ـ مقدمة     

 .ـ شیث ھبة االله     

 .ـ أنوش بن شیث     

 .ـ قینان بن أنوش     

 .ـ مھلائیل بن قینان     

 .ـ یرد بن مھلائیل     

 .ـ اخنوخ بن یرد     

 .ـ متوشلح بن اخنوخ     

 .ـ لمك بن متوشلح     
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 مقدمة

 

وفي طبقات ابن سعد وتاریخ الطبري وغیرھما بسندھما إلى ابن عباس ما موجزه إنّھ   
 :قال 

 .شیث ، وإلیھ أوصى آدم : ولدت حواء لآدم ھبة االله واسمھُ بالعبرانیة   

 .وولد لشیث أنوش ، ولما مرض أوصى لابنھ أنوش ومات   

 .ثم ولد لأنوش ابنھ قینان وإلیھ الوصیة   

 .ھلائیل وإلیھ الوصیة وولد قینان م  

 .وولد مھلائیل یرد وھو الیارد وإلیھ الوصیة   

 . )13(وإلیھ الوصیة)علیھ السلام(فولد یرد اخنوخ ، وھو ادریس النبي   

 .وولد اخنوخ متوشلح وإلیھ الوصیة   

 .وولد متوشلح لمك وإلیھ الوصیة   

في خبر أوصیاء آدم ، وجاءت  ھذا ما جاء في روایة ابن سعد والطبري عن ابن عباس  
( وسبط بن الجوزي ) ھـ  346: ت ( والمسعودي ) ھـ  284: ت ( أخبارھم عند الیعقوبي 

 :كالآتي ) ھـ  654: ت 

 

*   *   * 

                                                           
،  166و  165ـ  153/  1أوربا . ، وتاریخ الطبري ، ط 17ـ  14/  1أوربا . طبقات ابن سعد ، ط: راجع أخبار ما أوردنا في ) 13(

وفیھ  11/  1، وتاریخ الیعقوبي  98/  1، وتأریخ ابن كثیر  48 ـ  40 /  1،  20ـ  19/  1آدم لشیث في تاریخ ابن الأثیر وخبر وصیّة 
 .ان اخنوخ ھو ادریس النبي
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 شیث ھبة االله 

 

 في كتب السیرة

 

 .ـ ولادتھ     

 .ـ وصیة آدم علیھ السلام إلیھ     

 .ـ حجّھُ للبیت الحرام     

 .ـ حكمھ     

 .ـ وصیتھ لابنھ أنوش     
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 :قال المسعودي في مروج الذھب ما موجزه   

لمّا حملت حواء بشیث تلألأ النور في جبینھا ، فلما ولدتھ انتقل النور إلیھ ، فلما   
ترعرع وكمل أوعز إلیھ آدم وصیّتھ ، وأعلمھ أنّھ حجّة االله بعده وخلیفتھ في الأرض ، 

 . )14(االله إلى أوصیائھ ، وأنّھ الثاني في انتقال نور الرسول الخاتم إلیھوالمؤدّي حقّ 

لما أراد االله أن یتوفّى آدم ، أمره أن یسند وصیّتھ إلى ابنھ شیث : وفي أخبار الزمان   
 . )15(ففعل ویعلّمھ جمیع العلوم التي عُلّمَ بھا

 :وفي تاریخ الیعقوبي   

لما حضرت آدم الوفاة ، جاءه شیث ابنھ وولد ولده ، فصلّى علیھم ودعا لھم بالبركة ،   
وجعل وصیّتھ إلى شیث ، وأمره أن یحفظ جسده ویجعلھ إذا مات في مغارة الكنز ، وأن 

إذا كان ھبوطھم من جبلھم أن ; یوصي بنیھ وبني بنیھ ، ویوصي بعضھم بعضاً عند وفاتھم 
وسط الأرض ، وأمر شیثاً ابنھ أن یقوم بعده في ولدھم ، فیأمرھم یأخذوا جسده فیجعلوه 

بتقوى االله وحسن عبادتھ ، وینھاھم أن یخالطوا قابیل اللعین وولده ، ثمّ صلّى على بنیھ اُولئك 
 . )16(، ثم مات یوم الجمعة

 

 

                                                           
 . 48ـ  47/  1نقلتھ بإیجاز من ترجمة شیث في مروج الذھب للمسعودي ) 14(
م ، وأورد سبط بن الجوزي بعض أخبار الوصیّة  1978دار الأندلس بیروت عام . نقلتھ بإیجاز من أخبار الزمان للمسعودي ط) 15(

 . 223  ھـ ، ص 1405دار الشروق في بیروت عام . في ترجمة شیث من مرآة الزمان ط
 . 7/  1بیروت . تاریخ الیعقوبي ، ط) 16(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :حكم شیث 

 

 :أ ـ تاریخ الیعقوبي 

 .د موت آدم ابنھ شیث ، وكان یأمر قومھ بتقوى االله سبحانھ والعمل الصالح قام بع  

 :وفي أخبار الزمان   

 .إن االله أمره ببناء البیت والحجّ والعمرة ، وكان أول من اعتمر   

 :ب ـ في مرآة الزمان 

یعني  ;لمّا مات آدم جاء إلى مكة فأقام بھا یحجّ ویعتمر ، وبنى الكعبة بالحجارة والطین   
 .إنّھ رَثَّ فجدّده ، وأقام یعمّر الأرض ویقیم الحدود على المفسدین كما كان یفعل أبوه 

 :ج ـ في مروج الذھب 

إنّ آدم حین أدّى الوصیّة إلى شیث احتقبھا واحتفظ بمكنونھا ، وحكم في الناس   
إذا وضعتھ واستشرع صحف أبیھ ، وواقع امرأتھ فحملت بأنوش ، فانتقل النور إلیھا ، حتى 

، وعرّفھ شأنھا وأنھا    لاحَ النور علیھ ، فلما بلغ الوصاة أوعز إلیھ شیث في شأن الودیعة
شرفھم وكرمھم ، وأوعز إلیھ أن ینبّھ ولده على حقیقة ھذا الشرف وكبر محلھ ، وأن ینبّھوا 

 .أولادھم علیھ ، ویجعل ذلك فیھم وصیّة منتقلة ما دام النسل 

یة تنتقل من قرن إلى قرن ، إلى أن أدّى االله النور إلى عبد المطلب فكانت الوصیّة جار  
وسوف نذكر اخبار بعضھم في ذكر اخبار آباء . )صلى االله علیھ وآلھ(وولده عبداالله أبي رسول االله

 .ان شاء االله تعالى  )صلى االله علیھ وآلھ(النبي

 

 :د ـ في تاریخ الیعقوبي 

بنو بنیھ وھم یومئذ أنوش ، وقینان ، ومھلائیل ، فلما حضرت وفاة شیث أتاه بنوه و  
، وتقدم إلیھم أن لا    ویرد ، وأخنوخ ، ونساؤھم وأبناؤھم ، فصلّى علیھم ، ودعا لھم بالبركة

یختلطوا بأولاد قابیل الملعون ، وأوصى إلى انوش ابنھ وأمره أن یحتفظ بجسد آدم ، وأن 
 . )17(ادة ، ثمّ توفّيیتّقي االله ویأمر قومھ بتقوى االله وحسن العب

 

*   *   * 

 

                                                           
 . 48 / 1، ومروج الذھب  76، وأخبار الزمان ص  223، ومرآة الزمان ص  8/  1تاریخ الیعقوبي ) 17(
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 انوش بن شیث

 

 .ـ وصیة ابیھ الیھ     

 .ـ انتقال نور خاتم الانبیاء إلیھ     

 .ـ أول من غرس وزرع     

 .ـ وصیتھ لابنھ قینان وتعلیمھ صحف آدم     

 .ـ وفاتھ     
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 :أ ـ في مرآة الزمان 

ولد أنوش في زمن آدم ، فلمّا احتضر شیث أوصى إلى ابنھ أنوش وأخبره بالنور الذي   
ینبّھ ولده على ھذا انتقل إلیھ منھ ـ أي نور خاتم الرسل الذي یولد من نسلھ ـ وأمره أن 

، فقام ولده أنوش بعده بالأمر أحسن قیام ، ودبر    الشرف كابراً عن كابر وسلفاً بعد سلف
 )18(الرعایا وعمل بالشرایع على ما كان علیھ أبوه ، وھو أول من غرس النخل وزرع الحبّ

. 

 :ب ـ في مروج الذھب 

عمّرھا ، وولد لھ قینان ولاح النور في جبینھ ، وأخذ إنّ أنوش قد لبث في الأرض ی  
 .ـ أي العھد في أخبار من یحمل نور خاتم الأنبیاء من ولده ـ  )19(علیھ العھد

 :ج ـ في أخبار الزمان 

وولد شیث أنوش وھو بكره ووصیّھ ، وإنّ أنوش أوصى إلى ابنھ قینان وكان قد علّمھ   
 . )20(الصحف

 :في تاریخ الیعقوبي د ـ 

وقام أنوش بن شیث بعد أبیھ بحفظ وصیّة أبیھ وجدّه ، وأحسن عبادة االله ، وأمر قومھ   
 .بحسن العبادة 

 :وفي تاریخ الطبري ھـ ـ 

 . )21(وقام مقام أبیھ بسیاسة الملك وتدبیر الرعیة  

، وأخنوخ  ولمّا حضرت أنوش الوفاة اجتمع إلیھ بنوه وبنو بنیھ قینان ، ومھلائیل ویرد  
، ونھاھم أن یدعوا  ، ومتوشلح ، ونساؤھم ، وأبناؤھم ، فصلى علیھم ، ودعا لھم بالبركة

وا أحداً من بنیھم أن یختلطوا بولد قابیل اللعین ، وأوصى قینان بجسد آدم ، وأمرھم أن یصلّ
 . )22(عنده ویقدسوا االله كثیراً ، وتوفّي

 

*   *   * 

                                                           
 . 223مرآة الزمان ص ) 18(
 . 49/  1مروج الذھب ) 19(
 . 224ـ  223ص : أخبار الزمان ) 20(
 . 165/  1اوربا . ط: تاریخ الطبري ) 21(
 . 9ـ  8/  1: الیعقوبي ) 22(
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 قینان بن أنوش

 

 .ـ نور خاتم الأنبیاء في جبینھ     

 ـ تعلیم أنوش لھ الصحف وأمره بإقامة    

 .الصلاة وسائر الأحكام      

 .ـ وصیّتھ لابنھ مھلائیل     
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 :أ ـ في مروج الذھب 

 .ولد لأنوش قینان ، ولاح النور في جبینھ ـ نور خاتم الأنبیاء ـ وأخذ علیھم العھد   

 :ب ـ وفي مرآة الزمان 

ولما احتضر أنوش أوصى إلى ابنھ قینان ، وانتقل النور إلى قینان وأخبره بالسرّ الذي   
 .أودعھ فیھ ، فسار قینان سیرة أبیھ 

 :قال المؤلف   

. ھو نور خاتم الأنبیاء الذي كان ینتقل من أحدھم إلى الآخر : المقصود من السرّ   
 .   وسوف نذكر معنى ھذا العھد بُعَید ھذا إن شاء االله تعالى

 :ج ـ وفي أخبار الزمان 

أوصى أنوش إلى ابنھ قینان وقد كان علّمھ الصحف ، وبیّن لھ قسمة الأرض وما یكون   
 .، ففعل ما أمره بھ أبوه    لصلاة وإیتاء الزكاة والحج ، وبجھاد ولد قابیلفیھا ، وأمره بإقامة ا

 :د ـ وفي تاریخ الیعقوبي 

وقام قینان بن أنوش وكان رجلاً لطیفاً ، تقیّاً ، مقدّساً ، فقام في قومھ بطاعة االله وحسن   
 .عبادتھ ، واتّباع وصیّة آدم وشیث 

بنیھ مھلائیل ، ویرد ، ومتوشلح ، ولمك ، ونساؤھم فلما دنا موتھ اجتمع إلیھ بنوه وبنو   
 .، وأبناؤھم ، فصلّى علیھم ، ودعا لھم بالبركة 

 .وجعل وصیّتھ إلى مھلائیل ، وأمره أن یحتفظ بجسد آدم   

*   *   * 
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 مھلائیل بن قینان

 

 .ـ قیامھ بطاعة االله في قومھ     

 .ـ وصیتھ لابنھ یرد وتعلیمھ الصحف     

 .ـ اعلامھ بانتقال نور خاتم الانبیاء إلیھ     

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 :أ ـ في تاریخ الیعقوبي 

 . ثم قام بعد قینان مھلائیل ، فقام في قومھ بطاعة االله تعالى واتّباع وصیّة أبیھ  

 .فلمّا دنا موتھ أوصى إلى ابنھ یرد بجسد آدم ، ثمّ توفّي   

 :مرآة الزمان ب ـ في 

، فسار   لمّا احتضر قینان أوصى إلى ولده مھلائیل ، وأعلمھ بالنور الذي انتقل إلیھ  
 .بالناس سیرة أبیھ 

 :ج ـ وفي تاریخ الطبري 

ھو أول من قطع الشجر ، وبنى البناء ، وأول من استخرج المعادن ، وأمر أھل زمانھ   
ما بُني على ظھر الأرض من المدائن ، وھما مدینة باتخاذ المساجد ، وبنى مدینتین كانتا أوّل 
 .  بابل التي بسواد الكوفة ، ومدینة الشوش

 :د ـ في تاریخ الكامل لأبن الاثیر 

ھو أول من استنبط الحدید واتخذ منھ الادوات للصناعة ، وحضّ الناس على الزراعة   
 .م والوحش وأكل لحومھا والحراثة ، وأمر بقتل السباع ولبس جلودھا ، وذبح البقر والغن

 :ھـ ـ في مروج الذھب 

 .والنور متوارث والعھد مأخوذ والحقّ قائم  )23()یارد ( ولد لھ   

 :في أخبار الزمان و ـ 

في العالم ، وأوصى إلى ابنھ یوارد وعلّمھ الصحف ، وعلّمھ قسمة الأرض وما یحدث   
وكانوا یتوارثونھ )علیھ السلام(ودفع إلیھ كتاب سرّ الملكوت الذي علّمھ مھلائیل الملك لآدم

 .مختوماً 

 

*   *   * 

 

                                                           
 1، تعریب لیوارد في التوراة ، وفي تاریخ الیعقوبي  224ذكر اسمھ في نسخ التوراة العربیة یوارد ، ویرد في مرآة الزمان ص ) 23(
، وفي تاریخ  77یوارد في أخبار الزمان ص  لور تحریف ، وكذلك 50/  1یرد تخفیف لیوارد في التوراة ، وفي مروج الذھب  10/ 

 . 168/  1وفي تاریخ الطبري  22/  1الكامل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 یوارد بن مھلائیل

 

 ـ بناؤه المدن واستخراجھ المعادن وأمره    

 .الناس ببناء المساجد وقتل السباع      

 . )علیھ السلام(ـ وصیتھ لابنھ أخنوخ إدریس النبي    
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 :أ ـ في مرآة الزمان 

أوصى أبوه إلیھ وأخبره بالسرّ المكنون وانتقال النور إلیھ ، وكان حسن السیرة ، بنى   
المدن واستخرج المعادن ، وأمر الناس ببناء المساجد ، وقتل السباع الضاریة ، وذبح البقر 

 .والغنم 

 :ب ـ في تاریخ الیعقوبي 

ثم قام بعد مھلائیل یرد ، وكان رجلاً مؤمناً ، كامل العمل الله سبحانھ والعبادة لھ ، كثیر   
 .الصلاة باللیل والنھار 

ونقض بنو شیث العھود والمواثیق التي كانت بینھم ، فجعلوا ینزلون إلى الأرض التي   
 .فیھا بنو قابیل 

تمع إلیھ بنوه وبنو بنیھ أخنوخ ، ومتوشلح ، ولمك ، ونوح ، فلمّا دنا موت یرد ، اج  
 .فصلى علیھم ، ودعا لھم بالبركة 

ـ ثم )علیھ السلام(وأمر أخنوخ ابنھ ألاّ یزال یصلّي في مغارة الكنز ـ التي فیھا جسد آدم   
 . )24(توفّي

 

*   *   * 

 

                                                           
 . 77 الزمان ص ھـ ، وأخبار 1379بیروت . ، ط  10/  1، وتارخ الیعقوبي  224مرآة الزمان ص ) 24(
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 ـ أخنوخ)علیھ السلام(إدریس النبيّ

 

 .ـ نزول الصحف من االله إلیھ     

 .ـ علّمھُ االله أسماء البروج والكواكب     

 .ـ أول من خاط بالابرة     

 .ـ اختلاط بني شیث ببني قابیل على عھده     

 .ـ وصیتھ إلى ابنھ متوشلح     
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 :قال سبحانھ في سورة مریم   

 . ] 57ـ  56: الآیتان   [)وَرفَعْناهُ مَكاناً علِیّاً * وَاذْكُرْ في الكِتابِ إدْرِیسَ إنّھُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً  (  

 

 :شرح الكلمات 

 

 :أ ـ الصِدّیق 

وَالّذین  ( :   ھو المُصدّق بكل ما أمر االله بھ وبأنبیائھ ، كما قال سبحانھ في سورة الحدید  
 . ]  19  :   الآیة   [)... آمَنُوا بِااللهِ ورَسولِھِ أُولئِكَ ھُمُ الصِدِّیقون 

ولا یتحقّق ذلك إلاّ بمطابقة فعل الإنسان قولھ في تصدیق أمر االله وتركھ ھوى النفس ،   
صدّیق ، وبعض الصدّیقین وبناءً على ذلك تكون درجة الصدّیقین بعد الأنبیاء ، وكلّ نبيّ 

 .لیسوا بأنبیاء 

 :ب ـ عَلِیّاً 

وسار أخنوخ مع االله ولم : ( وجاء في التوراة . ھنا بمعنى المكان المرتفع » عَلِیّا «   
 ) .یوجد لأن االله أخذه 
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 :أخبار إدریس 

 

 :أ ـ في طبقات ابن سعد بسنده عن ابن عباس أنّھ قال 

فولد أخنوخ متوشلح ونفراً معھ ... س ، وھو أخنوخ بن یرد أوّل نبي بعث بعد آدم إدری  
 ...فولد متوشلح لمك ونفراً معھ وإلیھ الوصیّة ، فولد لمك نوحاً . وإلیھ الوصیة 

 :ب ـ في أخبار الزمان 

 .عھد یوارد إلى أخنوخ وعلّمھ العلوم التي عنده ودفع إلیھ مصحف السرّ   

 :ج ـ في مروج الذھب 

والصابئة تزعم أنّھ ھو ھرمس ، )علیھ السلام(قام بعد یرد ولده أخنوخ ، وھو إدریس النبيّ   
وھو الذي أخبر االله عزّوجلّ في كتابھ أنّھ رفعھ مكاناً علیّاً ، وھو أول من درز الدروز ، 
وخاط بالابرة ، وأُنزِل علیھ ثلاثون صحیفة ، وكان قد نزل قبل ذلك على آدم إحدى 

 .فة ، وأُنزِل على شیث تسع وعشرون صحیفة فیھا تھلیل وتسبیح وعشرون صحی

 :د ـ في مرآة الزمان 

ولد إدریس في حیاة آدم ، وھو أول من سبى بني قابیل واسترقّ منھم ، ونظر في علم   
 .النجوم ، ووضع أسماء البروج والكواكب السیّارة ، وألھمھ االله معرفة ھذه الأشیاء 

 :بي ھـ ـ في تاریخ الیعقو

قام بعد یرد أخنوخ بن یرد ، فقام بعبادة االله سبحانھ ، وأخذ بنو شیث ونساؤھم وأبناؤھم   
في الھبوط ـ إلى ولد قابیل ـ فعظم ذلك على أخنوخ ، فدعا ولده متوشلح ولمكاً ونوحاً ، فقال 

 .إني أعلم أنّ االله معذّب ھذه الأمة عذاباً عظیماً لیس فیھ رحمة : لھم 

وخ أوّل من خطّ بالقلم ، وھو إدریس النبيّ ، فأوصى ولده أن یخلصوا عبادة وكان أخن  
 . )25(االله ، ویستعملوا الصدق والیقین ، ثم رفعھ االله إلیھ

صدِّیقاً نبیّاً ، آتاه االله الكتاب والحكمة ، )علیھ السلام(وبناءً على ما أوردناه كان إدریس   
 وھدى الناس في عصره إلى شریعة االله ، ورفعھ بعد ذلك مكاناً علیّاً ، مع ذلك كلّھ لم یكن

 .رسولاً من االله إلى قومھ ونذیراً معھ آیة من ربّھ 

 

*   *   * 

                                                           
في ذكر إدریس النبي ، وأخبار الزمان  16/  1أوربا . و ط 39/  1بیروت . ، وطبقات ابن سعد ، ط 11/  1تاریخ الیعقوبي ) 25(

 .، وجاء خبر رفعھ في تاریخ الیعقوبي ومرآة الزمان  229، ومرآة الزمان ص  50/  1، ومروج الذھب  77ص 
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 ) )علیھ السلام(إدریس( متوشلح بن أخنوخ 

 

 ـ أوصى إلیھ أبوه وعرّفھ بنور خاتم     

 .الانبیاء الذي انتقل إلیھ      

 .ـ تعمیره البلاد     
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 :أ ـ في أخبار الزمان 

أوصى إدریس إلى ابنھ متوشلح ، لأنّ االله أوحى إلیھ أن اجعل الوصیّة في ابنك   
 .متوشلح فإنّي سأخرج من ظھره نبیاً یُرتضى فعلھ 

 :ب ـ في مرآة الزمان 

أوصى إدریس إلى ابنھ متوشلح ، ولما عھد إلیھ عرّفھ بالنور الذي انتقل إلیھ منھ ـ أي   
 .ـ وھو أول من ركب الجمل )صلى االله علیھ وآلھ(نور النبي الخاتم 

 :ج ـ في مروج الذھب 

 .خاتم الأنبیاء ـ ـ نور  )26(قام بعد أخنوخ ابنھ متوشلح ، فعمّر البلاد والنور في جبینھ  

 :د ـ في تاریخ الطبري 

استخلفھ اخنوخ على أمر االله ، وأوصاه وأھل بیتھ قبل أن یُرفع ، وأعلمھم أن االله   
عزَّوجل سیعذّب ولد قابین ومن خالطھم ومال إلیھم ، ونھاھم عن مخالطتھم ، وأنھ أول من 

مھ في العمل بطاعة االله طریق وسلك في أیا. ركب الخیل ، لأنھ اقتفى رسم أبیھ في الجھاد 
 .آبائھ 

 

*   *   * 

                                                           
الطبري .  50/  1متوشلح بالحاء أو متوشلخ بالخاء ، ومروج الذھب : ، وقال  229، ومرآة الزمان ص  79أخبار الزمان ص ) 26(
1  /173 . 
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 لمك بن متوشلح 

 

 ـ تزاوج أولاد شیث وأولاد قابیل    

 .واختلاط نسلھما      

 ـ ولادة الجبابرة من ذلك النسل وانفراد    

 .ثمانیة أنفس من ولد شیث عنھم      

 . )علیھ السلام(ـ وصیتھ لنوح     
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 :أ ـ في أخبار الزمان 

لمّا حضرت متوشلح الوفاة أوصى إلى ابنھ لمك ومعنى لمك ، الجامع ، وھو أبو نوح ،   
، وانتقلت الوصیة   وعھد إلیھ ودفع إلیھ الصحف والكتب المختومة التي كانت لإدریس

 . )27(إلیھ

 :ب ـ في مروج الذھب 

 .أي نسل شیث ونسل قابیل الملعون ;  )28(ن واختلاط في النسلوكانت في أیّامھ كوائ  

 :ج ـ في تاریخ الیعقوبي ما موجزه 

فقام لمك بعد أبیھ بعبادة االله وطاعتھ ، وكثرت الجبابرة في عصره ، وذلك أنّھ كان لما   
 .وقع بنو شیث في بنات قابیل ولدت منھم الجبابرة 

ثم دنا موت لمك ، فدعا نوحاً ، وساماً ، وحاماً ، ویافثاً ، ونساءھم ولم یبق من أولاد   
شیث غیرھم وكانوا ثمانیة أنفس ، وھبط الباقي إلى أولاد قابیل واختلطوا معھم ، فصلّى 

أسأل االله الذي خلق آدم أن یعطیكم بركة أبینا آدم ، : علیھم متوشلح ودعا لھم بالبركة وقال 
في ولدكم المُلك ، وأنا متوفّى ، ولن یفلت من أھل الرجز غیرك یا نوح ، فإذا أنا مِتّ  ویجعل

ـ فإذا أراد االله أن تركب )علیھ السلام(فاحملني واجعلني في مغارة الكنز ـ التي كان فیھا جسد آدم 
ینة ، السفینة ، فاحمل جسد أبینا آدم ، فاھبط بھ معك ، ثم اجعلھ وسط البیت الأعلى من السف

ثم كن أنت وبنوك في طرف السفینة الشرقي ، ولتكن امرأتك وكنائنك في طرف السفینة 
الغربي ، ولیكن جسد آدم بینكم ، فلا تجوزوا إلى نسائكم ولا تجز نساؤكم إلیكم ، ولا تأكلوا 
ولا تشربوا معھنّ ، ولا تقربوھنّ حتى تخرجوا من السفینة ، فإذا ذھب الطوفان وخرجتم من 

یة إلى الأرض ، فصَلِّ أنت عند جسد آدم ، ثم أوصِ ساماً أكبر بنیك ، فلیذھب بجسد آدم السف
فإن االله : ـ إلى قولھ ـ . حتى یجعلھ في وسط الأرض ولیجعل معھ رجلاً من أولاده یقوم علیھ 

 . )29(مرسل معھ ملكاً من الملائكة یدلھ على وسط الأرض ویؤنسھ

نكتفي بنقل ھذا المقدار من أخبار الأنبیاء والأوصیاء قبل نوح من القرآن الكریم   
 .ومصادر الدراسات الإسلامیة ، وننقل في ما یأتي بحولھ تعالى ذكر تواریخھم من التوراة 

 

*   *   * 

                                                           
 . 80ص : أخبار الزمان ) 27(
 . 50/  1: مروج الذھب ) 28(
 .ھـ  1379بیروت . ، ط 13ـ  12/  1: تاریخ الیعقوبي ) 29(
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 من التوراةتواریخ الأوصیاء 
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 بعض تواریخ الأوصیاء إلى عصر نوح في التوراة

 

 جاء في سفر التكوین

 

 الاصحاحُ الخامسُ

وَأُنْثَى خَلَقَھُ ذَكَرَاً . یَوْمَ خَلَقَ االلهُ الإنْسَانَ عَلَى شَبَھِ االلهِ عَمِلَھُ . ھذَا كِتَابُ مَوَالِیدِ آدَمَ   
وَعَاشَ آدَمُ مِئَةً وَثَلثِینَ سَنَةً وَوَلَدَ وَلَداً عَلَى شَبَھِھِ كَصُورَتِھِ . وَبَارَكَھُ وَدَعَا اسْمَھُ آدَمَ یَوْمَ خُلِقَ 

فَكَانَتْ كُلُّ . بَنِینَ وَبَنَاتِ  وَكَانَتْ أیَّامُ آدَمَ بَعْدَمَا وَلَدَ شِیثاً ثَمَانِيَ مِئَةِ سَنَةِ وَوَلَدَ. وَدَعَا اسْمَھُ شِیثاً 
 .أَیَّامِ آدَمَ الَّتِي عَاشَھَا تِسْعَ مِئَةِ وَثَلاَثِینَ سَنَةً وَمَاتَ 

وَعَاشَ شِیثُ بَعْدَمَا وَلَدَ أَنُوشَ ثَمَانِيَ مِئَة . وَعَاشَ شِیثُ مِئَةً وَخَمْسَ سِنِینَ وَوَلَدَ أَنُوشَ   
 .فَكَانَتْ كُلُّ أَیَّامِ شِیثَ تِسْعَ مِئَة وَاثَنَتْي عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ . نِینَ وَبَنَات وَسَبْعَ سِنِینَ وَوَلَدَ بَ

وَعَاشَ أَنُوشُ بَعْدَمَا وَلَدَ قِینَانَ ثَمَانِيَ مِئَة وَخَمْسَ . وَعَاشَ أَنُوشُ تِسْعِینَ سَنَةً وَوَلَدَ قِینَانَ   
 .فَكَانَتْ كُلُّ أَیِّامِ أَنُوشَ تِسْعَ مِئَةِ وَخَمْسَ سِنِینَ وَمَاتَ . بَنَات عَشَرَةَ سَنَةً ، وَوَلَدَ بَنِینَ وَ

وَعَاشَ قِینَانُ بَعْدَمَا وَلَدَ مَھلَلْئِیلَ ثَمَانِيَ مِئَة . وَعَاشَ قِینَانُ سَبْعِینَ سَنَةً وَوَلَدَ مَھْلَلْئِیلَ   
 .فَكَانَتْ كُلُّ أَیَّامِ قِینَانَ تِسْعَ مِئَة وَعَشَرَ سِنِینَ وَمَاتَ  .وَأَرْبَعِینَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِینَ وَبَنَات 

وَعَاشَ مَھْلَلْئِیلُ بَعْدَمَا وَلَدَ یَارَدَ ثَمَانِيَ مِئَة . وَعَاشَ مَھْلَلْئِیلُ خَمْساً وَسِتِیَّنَ سَنَةً وَوَلَدَ یَارَدَ   
فَكَانَتْ كُلُّ أَیَّامِ مَھْلَلْئِیلَ ثَمَانِيَ مِئَة وَخَمْساً وَتِسْعِینَ سَنَةً وَمَاتَ . وَثَلاَثِینَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِینَ وَبَنَات 

. 

وَعَاشَ یَارَدُ بَعْدَمَا وَلَدَ أَخْنُوخَ ثَمَانِي . وَعَاشَ یَارَدُ مِئَةً وَاثْنَتَیْنِ وَسِتِیُن سَنَةً وَوَلَدَ أَخْنُوخَ   
 .فَكَانَتْ كُلُّ أَیَّامِ یَارَدَ تِسْع مِئَة وَاثْنَتَیْنِ وَسِتِیّنَ سَنَةً وَمَاتَ . بَنَات مِئَة سَنَة ، وَوَلَدَ بَنِینَ وَ

وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ االلهِ بَعْدَمَا وَلَدَ . وَعَاشَ أَخْنُوخُ خَمْساً وَسِتِیّنَ سَنَةً وَوَلَدَ مَتُوشَلَحَ   
فَكَانَتْ كُلُّ أَیَّامِ أَخْنُوخَ ثَلثَ مِئَة وَخَمْساً وَسِتِیّنَ سَنَةً . ینَ وَبَنَات مَتُوشَلَحَ ثَلثَ مِئَةِ سَنَة ، وَوَلَدَ بَنِ

 .وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ االلهِ وَلَمْ یُوجَدْ لأَنَّ االلهَ أَخَذَهُ . 

تْ كُلُّ أَیَّامِ مَتُوشَلَحَ فَكَانَ. وَعَاشَ مَتُوشَلَحُ مِئَةً وَسَبْعاً وَثَمَانِینَ سَنَةً ، وَوَلَدَ بَنِینَ وَبَنَات   
 .تِسْعَ مِئَة وَتِسْعاً وَسِتِیّنَ سَنَةً وَمَاتَ 

ھذَا یُعَزِینَا :    قَائِلاً. وَدَعَا اسْمَھُ نُوحاً . وَعَاشَ لاَمَكُ مِئَةً وَاثْنَتَیْنِ وَثَمَانِینَ سَنَةً وَوَلَدَ ابْناً   
وَعَاشَ لاَمَكُ بَعْدَمَا وَلَدَ نُوحاً خَمْسَ . لِ الأَرْضِ الَّتِي لَعَنَھَا الرَّبُّ عَنْ عَمَلِنَا وَتَعَبِ أَیْدِینَا مِنْ قِبَ
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فَكَانَتْ كُلُّ أَیَّامِ لاَمَكَ سَبْعَ مِئَة وَسَبْعاً وَسَبْعِینَ . مِئَة وَخَمْساً وَتِسْعِینَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِینَ وَبَنَات 
 .سَنَةً ، وَمَاتَ 

 .نَ خَمْسِ مِئَة سَنَة وَوَلَدَ نُوحٌ سَاماً وَحَاماً وَیَافَثَ وكَانَ نُوحٌ ابْ  

*   *   * 

ھكذا اكتفت كتبة التوراة في نقل أخبار من كان من الأوصیاء بین آدم ونوح بذكر سنيّ   
كما . » وسار أخنوخ مع االله لأنّ االله أخذه « أعمارھم ، عدا ما جاء في خبر اخنوخ وجملة 

 . )ورفعناه مكاناً علیّاً  (: كریم ذلك في قولھ تعالى جاء في القرآن ال

 

 :نتیجة البحث 

واجتباه واصطفاه لھدایة الناس وتبلیغ ما یحتاجھ الإنسان )علیھ السلام(إنّ االله تاب على آدم   
البدوي من أحكام الإسلام في مثل عصره ، ثم توفاه االله إلیھ ، فقام أوصیاؤه من بعده 

تھ وحملھا إلى الناس لھدایتھم ، غیر أنّ البشر تدرّجوا في التوسّع بالمحافظة على شریع
واحتاجوا إلى تبیین أحكام الاسلام في الجوانب )علیھ السلام(الحضاري إلى عصر إدریس
ما احتاجھ النّاس من أحكام  )علیھ السلام(فأوحى االله إلى إدریس ; الحضاریة الجدیدة من حیاتھم 
الرسالة ، وبلّغ الناس ما أوحى االله إلیھ لھدایتھم ، )علیھ السلام(دّىالاسلام في مثل عصره ، فأ

واقتضت حكمة االله بعد ذلك أن یرفعھ مكاناً علیاً ، واالله أعلم كیف رفعھ وإلى أین ، ولا یسع 
ووجدنا بالإضافة إلى ذلك في أخبار الأنبیاء والأوصیاء بمصادر . ھذا البحث لبیانھ 

كُلا منھم كان یأخذ العھد من وصیّھ في شأن حمل نور خاتم الدراسات الإسلامیة أنّ 
وأن یعھد بذلك إلى وصیّھ من بعده ، ونجد تأكید ھذا الخبر في القرآن )صلى االله علیھ وآلھ(  الأنبیاء

 :الكریم في قولھ تعالى 

رسولٌ مُصَدِّقٌ لِما  وإذْ أخذَ االلهُ میثاقَ النّبیِّینَ لما آتَیْتُكُم مِنْ كِتاب وَحكمة ثمَّ جاءَكُم(  
معكم لَتُؤْمِنُنَّ بھِ وَلَتَنْصُرُنَّھُ قالَ ءَأقْرَرْتُم وأخَذْتُم عَلى ذلِكُم إصْري قالوا أقْرَرْنا قالَ فَاشْھَدوا 

 . ] 82ـ  81: آل عمران  [ )فَمَنْ تَوَلّى بَعدَ ذلِكَ فاُولئكَ ھُمُ الفاسِقونَ * وَأنا مَعَكُم مِنَ الشاھِدیِنَ 

لم : أنھ قال )علیھ السلام(أخرج الطبري في تفسیر الآیة الأولى عن أمیر المؤمنین عليّ   
یبعث االله نبیاً آدم فمن بعده إلاّ أخذ علیھ العھد في محمّد لئن بُعِث وھو حيّ لیؤمننّ بھ 

 ]الآیة  [ )...   وَإذْ أخذ االلهُ مِیثاقَ النبّیِّینَ(: ولینصرنّھ ، ویأمره فیأخذ العھد على قومھ ، ثمّ تلا 
. 
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فاشھدوا : (    أیضاً في تفسیر الآیة الثانیة ـ إن االله سبحانھ ـ یقول)علیھ السلام(وأخرج عنھ   
على اُممكم بذلك وأنا معكم من الشاھدین علیكم ، وعلیھم فمن تولّى عنك یا محمّد بعد ھذا 

 . )30()العھد من جمیع الاُمم فاُولئك ھم الفاسقون 

من قول عليّ وابن )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول ھنا محمّد : وقال القرطبي في تفسیر الآیة   
 .عبّاس 

مجموعة من الآیات التي تدّل بنفسھا  إنّ الآیتین الآنفتین جاءتا ضمن: قال المؤلف   
 :   بدءاً من قولھ تعالى قبلھا)علیھ السلام(على ما روي عن الإمام عليّ 

أَلْم تَرَ إلى الّذینَ اُوتُوا نَصِیباً مِنَ الكِتابِ یُدْعَوْنَ إلى كِتابِ االلهِ لِیَحْكُمَ بَینھم ثُمَّ یَتَوَلّى  (  
 . ] 23: ل عمران آ [ )فَریقٌ منھم وھم مُعْرِضُونَ 

 . ] 29:    عمران  آل   [)... قُلْ إنْ تُخْفوا ما في صُدُوركم أوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْھُ االلهُ  (  

 ] 31: عمران     آل   [)  ...   قُلْ إنْ كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ فَاتَّبعوني یُحْبِبْكُمُ االلهُ وَیَغْفِرْ لكم ذُنُوبَكُم (  
. 

 . ] 32: عمران   آل  [)قُلْ أطِیعُوا االلهَ والرسولَ فَإنْ تَوَلَّوا فَإنَّ االلهَ لا یُحِبُّ الكافِرِینَ  (  

... أنّھ تعالى اصطفى آدم ونوحاً و : فما بعدھا أخبر تعالى ما موجزه  34وفي الآیات   
 .وأنّھ كیف خلق عیسى وأرسلھ إلى بني إسرائیل ، وأنّ الحواریین آمنوا بھ 

نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ ... فَمَنْ حاجَّكَ فیھِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ منَ العِلْمِ فَقُلْ تَعالوا  (: ثمّ قال تعالى   
 . ] 61: آل عمران  [ )لَعْنَةَ االلهِ عَلى الكاذِبِین 

حَقَّ وَأنتُم تَعْلَمُون یا أھلَ الكِتابِ لِمَ تَلْبسُونَ الحقَّ بِالباطِلِ وَتَكْتمُونَ ال (: ثمّ قال تعالى   
 . ] 71: الآیة  [ )

 . ] 81: الآیة  [ )... وإذْ أَخذَ االلهُ مِیثاقَ النَّبیِّین لَما آتَیْتُكُم  (  

 :ھكذا یظھر من سیاق الآیات أنّ المقصود من قولھ تعالى   

یمان أخذ العھد من الأمم على الإ:  )جاءكُم رسولٌ مُصدِّقٌ لما معكم لتُؤمنُنّ بھ  (  
، أضف إلیھ ما   )علیھ السلام(كما جاء تفسیره عن الإمام عليّ)صلى االله علیھ وآلھ(بالرسول الخاتم 

: ، أمثال قولھ تعالى    سیأتي ذكره من آیات في بحث الشریعة الخاتمة بآخر الكتاب
یعرفون  أي إنّ أھل الكتاب یعرفون خاتم الرسل كما )یَعرِفُونَھ كَما یَعرفُونَ أبناءَھُم    (

من كلّ تلكم الآیات الكریمة عرفنا أن االله سبحانھ قد أخذ العھد من الأنبیاء السابقین . أبناءھم 

                                                           
مع تغییر في اللّفظ ، والقرطبي في تفسیره  378/  1، وفي تفسیر ابن كثیر  416/  1ي علم التفسیر لابن الجوزي زاد المسیر ف) 30(
4  /125 . 
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وانّ كلّ نبيّ أخذ العھد بذلك من وصیھ ،  )31(أن یبلّغوا اُممھم بوجوب الایمان بالنبي الخاتم
 .  )علیھ السلام(كما مرّ بنا شرحھ في مصادر الدراسات الإسلامیة إلى زمن نوح

 .إلى عصر نوح  )لیھ السلامع(كان ذلكم بعض أخبار الأنبیاء والأوصیاء منذ عصر آدم   

اختلط بنو شیث ببني قابیل وولدوا نسلاً فاسداً طغى وبغى )علیھ السلام(وفي عصر نوح   
 .فیما یأتي )علیھ السلام(وعبد الأصنام ، كما ندرس باذنھ تعالى أخبارھم ضمن خبر النبي نوح 

 

*   *   * 

                                                           
: ان ت ، وتفسیر البحر المحیط لأبي حیّ 252/  1ھـ ـ  741: من لباب التأویل في معاني التنزیل المعروف بتفسیر الخازن ت ) 31(

 . 48ـ  47/  2ھـ ـ  911 : ، وتفسیر الدر المنثور للسیوطي ت 509ـ  508/  2ھـ ـ  745
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 نوح علیھ السلام

 

 .ـ سیرة نوح في آیات كریمة     

 .ـ شرح الكلمات     

 .ـ تفسیر الآیات     

 .ـ خلاصة أخبار نوح     

 .ـ أخبار نوح في مصادر الدراسات الاسلامیة     
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 :قال االله سبحانھ   

 :في سورة الحدید  أ ـ  

ولقد أرسَلْنا نوحاً وإبراھیمَ وَجَعلْنا في ذُرّیّتِھما النبوّة والكِتابَ فَمِنھم مُھْتَد وكَثیرٌ  (  
 . ] 26: الآیة  [ )منھُم فاسِقونَ 

 :في سورة العنكبوت  ب ـ  

 . ] 14: الآیة   [)...  ولقد أرسَلْنا نوحاً إلى قومِھِ فَلَبِثَ فیھم ألفَ سنة إلاّ خَمسینَ عاماً (  

 :في سورة المؤمنون  ج ـ  

فقالَ المَلأ الّذینَ كَفروا مِن * فقالَ یا قومِ اعْبُدوا االلهَ ما لكُم مِنْ إلھ غیرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ  (  
مِعْنا بھذا قَومِھِ ما ھذا إلاّ بَشرٌ مثلُكُم یُریدُ أنْ یَتفضَّل عَلیكم وَلو شاءَ االلهُ لأنْزلَ ملائِكةً ما سَ

 . ] 25ـ  23: الآیات  [ )إنْ ھو إلاّ رجُلٌ بِھ جِنِّةٌ فَتَربَّصوا بِھِ حَتّى حِین * فيِ آبائنا الأوّلینَ 

 :في سورة الشعراء  د ـ  

 [ )فَاتَّقوا االلهَ وأطِیعُونِ * إنّي لكُم رسولٌ أمینٌ * قالَ لُھم أخوھُمْ نوحٌ ألا تَتَّقون ...  (  
 . ] 108ـ  106: الآیات 

 :في سورة یونس  ھـ ـ  

فإن توَلَّیتُم فما سألتُكُم من أجر إنْ أجْري إلاّ على االلهِ واُمرْتُ أن أكونَ مِنَ المُسْلِمینَ  (  
 . ] 72: الآیة  [ )

 :في سورة الشعراء أیضاً و ـ   

إنْ حِسابُھُم * یَعْملَونَ  قالَ وما عِلْمي بِما كانوا* قالوا أنُطْمِنُ لط واتّبَعطَ الأرْذَلُونَ  (  
قالوا لَئِن لم * إنْ أنا إلاّ نَذِیرٌ مُبِینٌ * وَما أنا بِطارِدِ المُطمِنِینَ * إلاّ على رَبي لَوْ تَشْعُرونَ 

 . ] 116ـ  111: الآیات   [ )تَنْتَھِ یا نُوحُ لَتَكونَنَّ مِنَ المَرْجُومِینَ 

 :في سورة ھود ز ـ   

قالَ یا قَوم أَرَأَیْتُم إنْ كُنْتُ عَلى بَیِّنة مِنْ رَبّي وَآتاني رَحْمةً مِنْ عِندهِ فَعُمِّیَتْ عَلیكم  (  
* ویا قَومِ مَنْ یَنْصُرُني مِنَ االلهِ إنْ طَرَدْتُھُم أَفَلا تَذَكَّرُونَ * أَنُلْزِمُكُمُوھا وأنتم لھا كارِھونَ 

ولا أعْلُم الغَیْبَ ولا أقولُ إنّي مَلَكٌ ولا أقولُ لِلّذینَ تَزْدَري ولا أقولُ لكم عندي خَزائِنُ االلهِ 
قالوا یا نوحُ * أعیُنُكم لَنْ یُؤتِیھَمُ االلهُ خَیْراً االلهُ أعلمُ بِما في أنْفُسِھِم إنّي إذاً لَمِنَ الظالِمِینَ 

قالَ إنّما یأتِیكُم بِھِ االلهُ إنْ * نَ الصّادقِینَ قدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إنْ كُنتَ مِ
 . ] 33ـ  30و  28: الآیات   [)شاءَ وما أنتُم بِمُعْجِزِینَ 

 :في سورة نوح  ح ـ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وإنّي كُلَّما * فَلَم یَزدْھُم دُعائي إلاّ فِراراً * قالَ ربِّ إنّي دَعَوْتُ قَومي لَیْلاً وَنھاراً  (  
لھم جَعَلوا أَصابِعَھُم في آذانِھِم وَاسْتَغْشَوا ثِیابَھُم وأصَرّوا واسْتَكْبرَوا  دَعَوْتُھم لِتَغْفِرَ

فَقُلْتُ * ثّم إنّي أعْلَنْتُ لھم وأسْرَرْتُ لَھُم إسْراراً * ثمّ إنّي دَعَوْتُھُم جِھاراً * اسْتِكْباراً 
وَیُمْدِدْكُم بِأمْوال وَبَنِینَ * م مِدْراراً یُرسِل السَّماءَ علیكُ* اسْتَغْفِروا رَبَّكُم إنَّھُ كانَ غَفّاراً 

ألمْ * وقد خَلَقَكُم أطْواراً * ما لكم لا تَرْجُون اللهِ وَقاراً *  وَیَجْعَلْ لكم جَنَّات وَیَجْعَلْ لكم أنھاراً
* مْسَ سِراجاً وَجَعَلَ القَمَرَ فِیھِنَّ نوراً وَجَعَلَ الشَّ* تَرَوْا كَیفَ خَلَقَ االلهُ سَبْعَ سَموات طِباقاً 

وااللهُ جَعَلَ لكمُ الاَرْضَ * ثمّ یُعِیدُكُم فیھا ویُخْرِجُكُم إخراجاً * وااللهُ أنْبَتَكُم مِنَ الأرْضِ نَباتاً 
قالَ نوحٌ رَبِّ إنَّھُم عَصَوْني واتّبَعوا مَنْ لَمْ یَزدْهُ مالُھُ * لِتَسْلُكوا مِنْھا سُبُلاً فِجاجاً * بِساطاً 
وقالوا لا تَذرُنَّ آلھتَكُم ولا تَذَرُنَّ وَدّاً ولا سُواعاً * وَمَكَروا مَكْراً كُبّاراً * لاّ خَساراً وَوَلَدُهُ إ

ممّا خَطیئاتِھِم *   وقد أَضَلّوا كثیراً ولا تَزِدِ الظالِمیِنَ إلاّ ضَلالاً* ولا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْراً 
وقالَ نوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ على * وا لَھُم مِنْ دُونِ االلهِ أنْصاراً أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ یَجِد

رَبِّ * إنّكَ إنْ تَذَرْھُم یُضِلُّوا عِبِادَكَ ولا یَلدُوا إلاّ فاجراً كَفّاراً * الأرْضِ مِنَ الكافِرِینَ دَیّاراً 
وَالمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظالِمیِنَ إلاّ تَباراً  اغْفِرْ لي وَلِوالِدَيّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتَيَ مُؤْمِناً وللمُؤمِنِینَ

 . ] 28 ـ5 :الآیات  [)

 :في سورة ھود أیضاً ط ـ   

وَیَصْنَعُ *    وَاصْنَعِ الفُلْكَ بِأعْیُننِا وَوَحْیِنا وَلا تُخاطِبْني في الَّذینَ ظَلَموا إنَّھُم مُغْرَقُون (  
قَومِھِ سَخِروا مِنھُ قالَ إنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإنّا نَسْخَرُ مِنكُم كَما  الفُلْكَ وَكُلّما مَرَّ علیھِ مَلأٌ مِنْ

حَتّى إذا جاءَ * فَسوفَ تَعْلَمُون مَنْ یَأْتِیھِ عذابٌ یُخْزیھِ وَیَحلُّ عَلیھ عَذابٌ مُقِیمٌ * تَسْخَرُونَ 
یْنِ وَأَھْلَكَ إلاّ مَنْ سَبَقَ علیھِ القَولُ وَمَنْ أمْرُنا وَفارَ التَنُّورُ قُلنا احْمِلْ فیھا مِنْ كُلّ زَوْجَینِ اثْنَ

وَقالَ ارْكَبوا فِیھا بِسمِ االلهِ مَجْراھا وَمُرْساھا إنَّ رَبّي لَغَفورٌ *    آمَنَ وَما آمَنَ مَعھُ إلاّ قَلِیلٌ
یا بُنَيَّ ارْكَبْ وَھِيَ تَجْري بِھِم في مَوْج كَالجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَھُ وَكانَ في مَعْزِل * رَحِیمٌ 

قال سَآوِي إلى جَبَل یَعْصِمُني مِنَ الماءِ قالَ لا عاصِمَ الیَوْمَ مِنْ * مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الكافِرِینَ 
وَقِیلَ یا أرْضُ ابْلعِي ماءَكِ * أمْرِ االلهِ إلاّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَینَھُما المَوْجُ فَكانَ مِنَ المُغْرَقِینَ 

أقْلِعِي وَغِیضَ الماءُ وقُضِيَ الأمْرُ وَاسْتَوَتْ على الجُوديِّ وَقِیلَ بُعْداً لِلقَوِم  وَیا سَماءُ
وَنادى نُوحٌ رَبَّھُ فَقالَ رَبِّ إنّ ابْني مِنْ أَھْلي وَإنِّ وَعْدَكَ الحَقُّ وَأَنْتَ أحْكَمُ * الظّالِمِینَ 
ك إنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صالح فَلا تَسألْنِ ما لَیْسَ لَكَ بھِ قالَ یا نُوحُ إنَّھُ لَیْسَ مِنْ أھْلِ* الحاكِمِینَ 

قالَ رَبِّ إنّي أَعُوذُ بِكَ أنْ أسْألَكَ ما لَیسَ لي بِھِ علْمٌ * عِلْمٌ إنّي أَعِظُكَ أنْ تَكونَ مِنَ الجاھِلِینَ 
بِسَلام مِنّا وَبَرَكات عَلیكَ  قیلَ یا نُوحُ اھْبطْ*    وَإلاّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْني أَكُنْ مِنَ الخاسِرینَ

 . ] 48ـ  37: الآیات  [ )وَعلى أُمَم مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُھُم ثمّ یَمَسّھُم مِنّا عَذابٌ ألِیمٌ 
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 :في سورة الصافات  ي ـ  

وح في العالَمِینَ سَلامٌ على نُ* وَتَرَكْنا عَلیھِ في الآخِرِینَ * وَجَعَلْنا ذُرِّیَّتَھ ھُمُ الباقِینَ (  
 . ] 81 ـ 77 : الآیات  [)إنّھُ مِنْ عِبادِنا المُؤمِنینَ * إنّا كذلكَ نَجْرِي الُمحْسِنِینَ * 

 :في سورة ھود أیضاً  ك ـ  

تِلكَ مِنْ أنْباءِ الغَیْبِ نُوحِیھا إلیكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُھا أنتَ ولا قَومُكَ مِنْ قَبْلِ ھذا فَاصْبِرْ  (  
 . ] 49: الآیة  [ )اقِبَةَ للمُتَّقِینَ إنَّ الع

 

 :شرح الكلمات 

 :فَعُمّیت علیكم أ ـ   

إذا التبس :  خفیت والتبست ، وعمّي علیھ طریقھ: عمّیت الأخبار والأمُور عنھ وعلیھ   
 .علیھ 

 :بمعجزین ب ـ   

 .وھذا المعنى یناسب المقام . سبق فلم یدرك : أعجز فلان : من معانیھ   

 :استَغْشوا ثِیابَھم ج ـ   

 .تغطى بھ كي یسمع ولا یرى : استغشى ثوبھ ، وبثوبھ   

 :مِدْراراً د ـ   

 .نزل منھا المطر غزیراً متتابعاً : درّت السماء أو السحابة   

 :وقاراً  ھـ ـ  

 .السكون والحلم والعظمة ، ویناسب المقام معنى العظمة : الوقار   

 :أطْواراً  و ـ  

 .الحال والھیئة وجمعھ أطوار : الطَّور   

 :طباقاً ز ـ   

 .جعلھا على حذو واحد أو جعل أحدھما فوق الآخر : طابَقَ بین شیئین طِباقاً   

 :فِجاجاً ح ـ   

 .الطریق الواسع وجمعھ فجِاج : الفَجّ   

 :تباراً  ط ـ  

 .ھلك : تبر تباراً   

 :بِأعیُننا ي ـ   

 .ا ورعایتنا أي مَكلُوءاً بحفظن  
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 :التنّور ك ـ   

ألف   /   329  من معانیھ مفجر الماء ، وفي ترجمة نوح بمخطوطة ابن عساكر الورقة  
 ) .وكان التنّور في زاویة من مسجد الكوفة : ( 

 .نزل في الأرض وغاب فیھا : غاضَ الماء غَیْضاً : غِیضَ  ل ـ  

 :الجُوديّ  م ـ  

ھو في جزیرة ابن عمر أم في نواحي الموصل أو في اختلفوا في محلّھ ھل : قیل   
الغريّ قریباً من نھر الفرات وعلى ربوة النجف أم في غیرھا ؟ فقد جاء في قاموس الكتاب 

وفي . إنّ سفینة نوح استوت على جبل أرارات الواقع بین نھر أرس وبحر وان : المقدس
یرة ابن عمر في الجانب الجودي جبل مطلّ على جز: مادة الجودي من معجم البلدان 

 . )علیھ السلام( علیھ استوت سفینة نوح; الشرقي من دجلة من اعمال الموصل 

من تفسیر الطبري وابن كثیر والسیوطي  )واستوت على الجودي  (وجاء في تفسیر   
: ( انھ في جزیرة ابن عمر ، وفي اُخرى انّھ في الموصل ، وفي روضة الكافي : في روایة 

قریب : لعلّ في الأصل : ، وقال المجلسي في شرحھ بمرآة العقول ) لكوفة وھو فرات ا
 . )1(الكوفة ، فصحّف

وقد كتب في جواب سؤالي عن ھذا الموضوع الأستاذ الباحث السیّد سامي البدري   
 :وقال 

استقرّت على جبال )علیھ السلام(جاء في التوراة المترجمة إلى العربیة أنّ سفینة نوح  [  
ھذا اللفظ العبري مأخوذ من الأصل : ( ، وقال في قاموس الكتاب المقدّس )  أراراط  (

) أي في شمال العراق ( وانھ أطلق على بلاد جبلیة تقع شمالي شور ) أورارطو ( الأكادي 
 . ]ستقرّ فلك نوح على أحد جبالھا ا

 :الاكادیة تتألف من مقطعین ھما ) أورارطو ( كلمة  :أقول   

أي ) أور الكلدانیّین ( أي مدینة السلام ، و ) أورشلیم ( ومعناه مدینة مثل ) أور ( ـ  1  
 .أي مدینة بعل ) أوربیل ( مدینة الكلدانیین ، و 

منھا كونھ اسما لنھر ; ان عدیدة وقد جاء ھذا اللفظ بمع) أردو ( أو ) أرطو ( ـ  2  
 .الفرات ، ومنھا كونھ اسماً قدیماً لمدینة بابل 

 .معناھا الأكدي مدینة الفرات ، مدینة بابل ) أورارطو ( وفي ضوء ذلك تكون كلمة   

                                                           
 . 338و  333و  313و  303:  11البحار : ، وراجع  421روضة الكافي ، الحدیث ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


علیھ (   ویؤید ما ذھبنا إلیھ أنّ الترجمة الآرامیة للتوراة العبریة في عھد المسیح  

)  قردو (إلى ) أراراط ( ترجمت ) ترجوم أونقلیوس ( المتداولة لدى الیھود الیوم باسم )السلام
 .وعنھا أخذت التوراة السریانیة ) قردون ( و 

ق  1500 (اسم أطلق على بلاد بابل في حدود ) قردو ( وقد ذكر علماء الآشوریات أنّ   
 .سنة من قبل الكشیین الذین حكموا بابل قرابة أربعمائة )  م. 

، وھي   وعلى ذلك یكون المراد من جبال أراراط ھي جبال بابل أو جبال الفرات  
مجموعة مرتفعات صخریّة وجبال صغیرة متناثرة تبدأ من ربوات النجف الثلاث وتستمر 

، وأكثرھا )   الطارات (  إلى الشمال الغربي على جھة بحر النجف والحبّانیّة وتعرف بـ
 .في الأزمنة القدیمة ) كوفان ( ف التي تعرف بجبل ارتفاعاً ھي ربوة النج

یؤیّده ) استوت على الجودي وھو فرات الكوفة : ( وما جاء في روایة روضة الكافي   
اسم لفرات الكوفة ، كشف عنھا التراث المسماري مؤخّراً ، وقد ) جودا ( و ) جودي ( كون 

 .)2()لامعلیھ الس(ذكرنا ذلك مُفصّلاً في بحثنا عن طوفان نوح

 :قال المؤلف   

ویؤیّد ذلك أنّ أراضي ما بین النھرین ـ الفرات ودجلة ـ والتي كانت تسمّى بأراضي   
ن ـ بغداد السواد لاتصال خضرة الزرع والنخیل فیھا من الحیرة ـ النجف الیوم ـ إلى المدائ

حتى عصر العبّاسیّین )علیھ السلام(الیوم ـ حتى مصبّ النھرین في البحر كانت منذ عصر آدم 
من أفضل الأراضي لسكنى البشر ، خلافاً للجبال في شمال العراق ذات الثلوج في شتائھا 

وتقتضي الحكمة أن ترسو السفینة في مكان صالح لسكنى البشر الذین عدموا جمیع . الطویل 
 .سائل العیش و

 

 : )3(تفسیر الآیات 

إنّ بني آدم تكاثروا على مر السنین ، ویظھر أنّھم انتشروا في الأرض الخصبة   
عصر  المجاورة لنھري الفرات ودجلة وفروعھا المتشعّبة منھما ، وتقدّمت حضارتھم في

علیھ (ولم تكن تكفیھم ما نزلت من أحكام الإسلام للإنسان البدائي في عصر آدم )علیھ السلام(نوح 

مكمّلاً لما یحتاجھ الانسان الریفي في عصره ، فبعث )علیھ السلام(ولا ما نزل على إدریس )السلام
ا الإنسان الحضري إلى قومھ بشریعة تشمل جمیع التشریعات التي یحتاجھ)علیھ السلام(االله نوحاً 

ودّ وسواع ویَغوث ویعوق : في عصره ، وكان البشر في عصره تدرّجوا إلى عبادة الأصنام 
                                                           

 .للاُستاذ البدري دراسات مفصّلة عن بشارات الأنبیاء في التراث الشرقي القدیم ) 2(
 .في تفسیر آیات أخبار الأنبیاء ندرس بإذنھ تعالى ما لھا صلة ببحوثنا الآتیة) 3(
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ونسر ، وكانت تلكم الأصنام في بدایتھا تماثیل صنعوھا لخمسة صلحاء كانوا بین آدم ونوح 
، فمكث ، ثم استدرجھم الشیطان إلى التبرك بھا ثم إلى عبادتھا واتّخاذھا آلھة لھم دون االله

نوح بینھم ألف سنة إلاّ خمسین عاماً یدعوھم إلى عبادة االله والعمل بأحكام الإسلام ونبذ تلك 
فأخذھم االله بحبس المطر عنھم ، . الأصنام ، فازدادوا بغیاً وطغیاناً وآذوا نبیّھم ولم یؤمنوا بھ 

ساء والضرّاء لعلّھم وكذلك اقتضت حكمة ربّ العالمین أن یأخذ الامم بعد تكذیبھم رسلھ بالبأ
منھم أن یستغفروا ربّھم وبشّرھم انّھم إن فعلوا )علیھ السلام( یتضرّعون إلى ربّھم ، فطلب نوح

ذلك أرسل االله علیھم من السماء مطراً غزیراً ، ولكنھم اصرّوا واستكبروا وازدادوا أذىً 
إن عشت بعدي : ویقول لھ )علیھ السلام(، وكانوا یأتي أحدھم بولده إلى نوح )علیھ السلام(لنوح 

لاتؤمن بھذا المجنون ، وأخیراً استحقّوا العذاب المھلك فعاقبھم االله أوّلاً بعقم نسائھم ، وأمر 
.  نوحاً بصنع السفینة فأتمّ صنعھا بتعلیم االله إیّاه ، وفار التنّور وكانت علامة لقیام الطوفان

، وأركب في السفینة  )4(سجد الكوفةكان التنور كما ذكره ابن عساكر في ـ محل ـ زاویة م
المؤمنین بھ وما أمره االله أن یُركب فیھا من الدوابّ ، ثمّ انفجر الماء من الأرض وسال من 

، فھاجت بنوح شفقة    یركب مع نوح ابنھ السماء وجرت السفینة بھم في أمواج كالجبال ، ولم
یا بُنيّ اركب معنا ولا تكن معَ  (: الابوّة التي لا یخلو منھا أيّ بشر ، ونادى ابنھ وقال 

قال سَآوي إلى جَبل یَعْصِمُني مِنَ الماءِ قالَ لا عاصِمَ الیومَ مِن أمر االله إلاّ مَنْ * الكافِرین 
فنادى نوحٌ ربَّھ فَقالَ رَبِّ إنَّ ابني مِنْ أھلي *    مِنَ المُغْرَقِین رَحِمَ وحالَ بینھُما الموجُ فَكانَ

قال یا نوح إنّھُ لیسَ مِن أھِلكَ إنّھُ عَمَلٌ غَیرُ *   وإنَّ وَعدَك الحقُّ وأنتَ أحكُم الحاكِمِین
 . )صالح فَلا تَسألْني ما لَیسَ لَكَ بِھِ عِلْم 

: ولمّا علم نوح من خطاب االله ما لم یكن یعلم ، بأنّ ابنھ استحقّ العذاب بسوء فعلھ قال   
، ثم أھلكَ االله من لم یركب من  )... رَبّ إنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أسألكَ ما لَیسَ ليِ بھِ علِم  (

أرض الإنسان والحیوان في السفینة بعد ذلك وانقطع المطر وغِیضَ الماء ونزل من السفینة ب
من كان ركب فیھا من انسان وما أركب فیھا نوح من حیوان ، ومن بقي من البشر  )5(بابل

ولم تكن قریش تعرف خبر . سام وحام ویافث :    م من أولاده الثلاثةبعد نوح إلى الیوم ھ
صلى االله علیھ (نوح وكان خبره بالنسبة لھم من أنباء الغیب التي أوحى االله بھا إلى خاتم أنبیائھ

 .)وآلھ

                                                           
 .ألف/  329ترجمة نوح في مصوّرة تاریخ ابن عساكر في المجمع العلمي الإسلامي الورقة : راجع ) 4(
 :قال الحموي في مادة بابل من معجم البلدان ما موجزه ) 5(

بابل اسم ناحیة منھا الكوفة والحلة ، وكان قد نزلھا نوح ھو ومن خرج معھ من السفینة لطلب الدفء ، وھو أوّل من عمّرھا  
لمدائن ، واتّصلت مساكنھم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا فأقاموا بھا وتناسلوا فیھا وكثروا من بعد نوح وملّكوا علیھم ملوكاً وابتنوا بھا ا

 . من دجلة إلى أسفل كسكر ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة ، وموضعھم ھو الذي یقال لھ السواد ، وكانت ملوكھم تنزل بابل
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 :خلاصة أخبار نوح 

كان ذلك موجز أخبار نوح في تفسیر الآیات الكریمة وبعض ما جاء من خبره في   
وفي ما یأتي نذكر بحولھ تعالى بقیة أخبار نوح في مصادر . الدراسات الإسلامیة  مصادر

 :الدراسات الإسلامیة 

 

 :أخبار نوح في مصادر الدراسات الإسلامیة 

 :في تاریخ الیعقوبي ما موجزه   

وقبل أن یرفع أوحى االله عزّوجلّ إلى نوح في أیام جدّه أخنوخ ، وھو إدریس النبيّ ،   
االله إدریس أمره أن ینذر قومھ وینھاھم عن المعاصي التي كانوا یركبونھا ، ویحذّرھم 

 .العذاب ، فأقام على عبادة االله تعالى والدعاء لقومھ 

ثم ذكر الیعقوبي وغیره تفصیل ما أوردنا موجزه في تفسیر الآیات الآنفة وقال   
 :الیعقوبي 

لسفینة ، ثلاثمائة وستین سنة ، ولما حضرت وفاة نوح وعاش نوح ، بعد خروجھ من ا  
سام وحام ویافث وبنوھم ، فأوصاھم ، وأمرھم بعبادة االله تعالى ، : اجتمع إلیھ بنوه الثلاثة 

وأمر ساماً أن یدخل السفینة إذا مات ، ولا یشعر بھ أحد ، فیستخرج جسد آدم في وسط 
إنك إذا خرجت أنت وملكیزدق بعث االله ; ام یا س: الأرض ، في المكان المقدّس ، وقال لھ 

، ویُریكما وسط الأرض ، فلا تعلمنّ أحداً ما  معكما مَلَكاً من الملائكة یدلّكما على الطریق
تصنع ، فإن ھذا الأمر وصیّة آدم التي أوصى بھا بنیھ ، وأوصى بھا بعضھم بعضاً ، حتى 

المَلَك ، فضع فیھ جسد آدم ، ثم مُرْ ملكیزدق  انتھى ذلك إلیك ، فإذا بلغتما المكان الذي یُریكما
 . )6(، ولا یكون لھ عمل إلاّ عبادة االله سبحانھ أن لا یفارقھ

صلى االله (في المكان الذي توفّي فیھ في العراق لما جاء عن رسول االله)علیھ السلام(ودفن نوح   

ـ )علیھ السلام(وبناءً على ذلك یكون مدفن آدم )7()وَما قُبِضَ نَبيّ إلاّ دُفِنَ حیثُ یُقْبَضُ : (  )علیھ وآلھ
 .أیضاً ـ حیث قُبِض 

 

*   *   * 

 

                                                           
 .ھـ  1379بیروت . ، ط) 16و  13/  1(تاریخ الیعقوبي ) 6(
 . 18763، وكنز العمّال )529/  1(، وفتح الباري  1628، وسنن ابن ماجة ح ) 343/  4(سیرة ابن ھشام ) 7(
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 )معلیھ السلا(سام بن نوح 

 

 ـ نقلھ جسد آدم من السفینة ودفنھ في المكان    

 .الذي أمر أن یدفنوه فیھ      

 .ـ وصیّتھ إلى ابنھ ارفخشد     
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 :في تاریخ الیعقوبي أ ـ   

فأخذ جسد آدم ، قام سام بن نوح ، بعد أبیھ ، بعبادة االله تعالى وطاعتھ ، وفتح السفینة ،   
فھبط بھ سرّاً من أخویھ وأھلھ ومعھ ابنھ ، فعرض لھما المَلَك ، فلم یزل معھما حتى صار 

 .بھما إلى الموضع الذي اُمِروا أن یضعوا جسد آدم فیھ فوضعوا الجسد فیھ 

 . )8(ثم حضرت سام الوفاة ، فأوصى إلى ابنھ ارفخشد  

 :في أخبار الزمان للمسعودي ب ـ   

إنّ االله جعل لسام بن نوح الرئاسة والكتب المنزلة من الأنبیاء ، ووصیّة نوح في ولده   
 . )9(خاصة دون إخوتھ

 :في تاریخ ابن الأثیر  ج ـ  

 . )10(ـ إلى ابنھ سام وكان أكبر ولده )علیھ السلام(وأوصى ـ نوح  

 

*   *   * 

 

                                                           
 .ھـ  1379بیروت . ، ط) 17/  1(تاریخ الیعقوبي ) 8(
 .ھـ  1386بیروت . ، ط)  102ـ  75ص ( أخبار الزمان ، للمسعودي ) 9(
 .مصر الاُولى . ط)  26/  1( تاریخ ابن الأثیر ) 10(
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 ارفخشد بن سام

 

 .ـ قیامھ بعد سام     

 .ـ وصیتھ لولده     
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 :في تاریخ الیعقوبي أ ـ   

ثم قام ارفخشد بن سام بعبادة االله تعالى وطاعتھ ، وكان قد ولد لھ شالح بعد أن أتت   
علیھ مائة وخمس وثمانون سنة ، وقد تفرّق ولد نوح في البلاد ، وكثرت الجبابرة والعُتاة 

 .منھم ، وأفسد ولد كنعان بن حام ، وأظھروا المعاصي 

لھ وأوصاھم بعبادة االله تعالى ومجانبة ولمّا حضرت ارفخشد الوفاة جمع إلیھ ولده وأھ  
. اقبلْ وصیّتي ، وقم في أھلك بعدي عاملاً بطاعة االله تعالى : المعاصي ، وقال لشالح ابنھ 

 . )11(ومات

 :في مروج الذھب للمسعودي ب ـ   

 . )12(وكان القیم بعد سام في الأرض ولده ارفخشد  

 

*   *   * 

                                                           
 ) .18/  1(تاریخ الیعقوبي ) 11(
 ) .54/  1(عودي مروج الذھب للمس) 12(
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 شالح بن أرفخشد

 

 .ـ قیامھ في طاعة االله     

 .ـ وصیتھ لابنھ     
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 :في تاریخ الیعقوبي أ ـ   

معاصیھ ، ثمّ قام شالح بن أرفخشد في قومھ یأمرھم بطاعة االله تعالى ، وینھاھم عن   
وكان قد ولد لھ عابر بعد أن أتت علیھ . ویحذرھم ما نال أھل المعاصي من الرجز والعذاب 

مائة وثلاثون سنة ، ثم حضرتھ الوفاة ، فأوصى إلى ابنھ عابر بن شالح ، وأمره أن یتجنّب 
 . )13(ومات; فعل بني قابیل اللعین 

غیر الأنبیاء على ذكر سام وارفخشد وشالح )علیھ السلام(أوصیاء نوحاختصرنا من ذكر   
وسنذكر في ما یأتي بإذنھ تعالى بعض ما جاء من أخبار الأنبیاء والرسل من أوصیاء نوح 

 .في القرآن الكریم 

 

*   *   * 

 

                                                           
 ) . 18/  1( تاریخ الیعقوبي ) 13(
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 ھــود علیھ السلام

 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة     

 .ـ شرح الكلمات     

 .ـ تفسیر الآیات     
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 :قال االله سبحانھ وتعالى   

 :في سورة الأحقاف مخاطباً نبیّھ الكریم أ ـ   

وَاذْكُرْ أخا عاد إذْ أنَذْرَ قومَھُ بالأحْقافِ وقدْ خَلَت النُّذُرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ ألاّ  (  
قالوا أجِئْتنا لتأفكَنا عَنْ آلھَتِنا فَأْتِنا بِما * یَوم عَظیم تَعْبُدوا إلاّ االلهَ إنّي أخافُ علیكُم عَذابَ 

قالَ إِنَّما العِلمُ عِندَ االلهِ وَاُبَلّغُكُم ما أُرْسِلْتُ بھِ وَلكِنّي أراكُم * تَعِدُنا إنْ كُنتَ مِنَ الصّادِقِینَ 
وا ھذا عارضٌ مُمْطِرُنا بَلْ ھُوَ ما فَلمّا رَأوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أوْدیَتِھِم قالُ* قَوماً تَجْھَلونَ 

تُدَمِّرُ كلَّ شَيء بِأَمْرِ رَبِّھا فَأَصْبَحوا لا یُرى إلاّ *   اسْتَعْجَلتُم بھِ ریحٌ فِیھا عَذابٌ ألِیمٌ
 . ] 25ـ  21: الآیات  [ )   مَساكِنُھُم كَذلِكَ نَجْزي القومَ الُمجرِمِینَ

 :في سورة ھــود ب ـ   

اھُمْ ھُوداً قالَ یا قُومِ اعْبُدوا االلهَ ما لكُم مِنْ إلھ غَیْرُهُ إنْ أنتُم إلاّ مُفْتَرونَ وإلى عاد أخ (  
وَیا قَومِ * یا قَومِ لا أسْألُكُم علیھِ أجْراً إنْ أجريَ إلاّ على الّذي فَطَرَني أفَلا تَعْقِلونَ * 

كُم مدراراً ویزدْكُم قُوَّةً إلى قُوَّتِكم ولا تتولَّوا اسْتَغْفِروا ربَّكم ثُمَّ تُوبُوا إلیھِ یُرْسِلِ السَّماء علی
قالُوا یا ھُودُ ما جِئتنا ببیِّنة وما نحنُ بتاركي آلھتنا عن قولِك وما نحنُ لك * مُجْرمینَ 
إنْ نَقولُ إلاّ اعْتراك بعضُ آلھتِنا بِسُوء قال إنّي أُشھدُ االله واشھدوا أنّي بريءٌ * بمُؤمنینَ 

 . ] 55ـ  50: الآیات  [ )من دونھ فكیدُوني جمیعاً ثُمّ لا تُنظرُونِ * ممّا تُشركونَ 

 :في سورة المؤمنون ج ـ   

الحیاةِ الدَّنیا ما وقال الملأُ من قومِھ الّذین كفروا وكذَّبوا بلقاءِ الآخرةِ وأترفناھُم في  (  
ولئن أطعتُم بشراً مثلَكُم *    ھذا إلاّ بشرٌ مثلُكُم یأكُلُ مما تأكُلُونَ منھُ ویشربُ ممّا تشربونَ

ھیھاتَ * أیعدُكُم أنَّكُم إذا متُّم وكُنتُم تُراباً وعظاماً أَنّكُم مُخرجُونَ * إنَّكُم إذاً لخاسرونَ 
إن ھُو إلاَّ * تُنا الدُّنیا نمُوتُ ونحیا وما نحنُ بمبعُوثینَ إن ھي إلاّ حیا* ھیھاتَ لما تُوعدُونَ 

قال عمّا * قال ربَّ انصُرني بما كذَّبُونِ * رجُلٌ افترى على االله كذباً وما نحنُ لھُ بِمُؤمنینَ 
 [ )فأخذتھُم الصَّیحةُ بالحقِّ فجعلناھُم غُثاءً فبُعداً للقومِ الظالمینَ * قلیل لیُصبِحُنَّ نادمینَ 

 . ] 41ـ  33: الآیات 

 :في سورة الأعراف د ـ   

قال * وإلى عاد أخاھُم ھُوداً قال یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلھ غیرُهُ افلا تتقوُن  (  
قال یا قومِ لیس * الكاذبینَ الملأُ الّذین كفروا من قومِھ إنّا لنراك في سفاھة وإنّا لنظُنُّك من 

أَو * أُبلِّغُكُم رسالاتِ ربّي وأنا لكُم ناصحٌ أمینٌ * بي سفاھةٌ ولكني رسولٌ من ربِّ العالمینَ 
عجبتُم أن جاءكُم ذكرٌ من ربِّكُم على رجُل منكُم لیُنذركُم واذكُروا إذ جعلكُم خُلفاء من بعد 
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قالوا أجئتنا لنعبُدَ االلهَ * آلاء االله لعلَّكُم تُفلحونَ  قوم نُوح وزادكُم في الخلقِ بصطةً فاذكُرُوا
قال قد وقع علیكُم من * وحدهُ ونذرَ ما كان یعبُدُ آباؤُنا فأْتنا بما تعدُنا إن كُنت من الصّادقینَ 

ربِّكُم رجسٌ وغضبٌ أتُجادلُونني في أسماء سمَّیتُموھا أنتُم وآباؤُكُم ما نزَّل االلهُ بھا من 
فأنجیناهُ والّذین معھُ برحمة منّا وقطعنا دابرَ * تظروا إنّي معكُم من المنتظِرینَ سُلطان فان

 . ] 72ـ  65: الآیات  [ )الذین كذّبوا بآیاتنا وما كانُوا مُؤمنینَ 

 :في سورة القمر  ھـ ـ  

إنّا أرسلنا علیھم ریحاً صرصراً في یومِ نحس * كذَّبت عادٌ فكیف كان عذابي ونُذُر  (  
 .] 20ـ  18: الآیات  [ )تنزعُ النّاس كأنَّھُم أعجازُ نخل مُنقعر * تمر مُس

 

 :شرح الكلمات 

 :الأحقاف أ ـ   

الأحقاف ، والمقصود ھنا مجتمع : ما استطال واعوجّ من الرمل وجمعھ : الحقف   
 .راجع تفصیل خبره في مادة الأحقاف من معجم البلدان ; رمال بین عمان إلى حضرموت 

 :لتأْفكنا  ب ـ  

أبلغ ما یكون من الكذب والافتراء ، والمقصود ھنا تصرفنا عن آلھتنا بكذبك : الإفك   
 .وافترائك 

 :عارض ج ـ   

 .ما اعترض في الأفق فسدّه من سحاب أو جراد أو نحل : العارض   

 :أترفناھمُ  د ـ  

 .مال والولد والمساكن الطیّبة التنعّم ، وأترفناھم أي نعّمناھم بأنواع النعم من ال: التَّرف   

 :ھیھات  ھـ ـ  

 .أي بعُد : ھیھات ھذا الأمر   

 :بصطة  و ـ  

: وفي الجسم . السعة والفضیلة والزیادة : والبصطة في العلم . البصطة لغة في البسطة   
 .زیادة تھیب العدوّ ، والمقصود ھنا المعنى الثاني 

 :رجس ز ـ   

 .ذي یقع بسبب ما یستقبح العذاب ال: الرِّجس ھنا   

 :قطعنا دابرھُم ح ـ   

 .أفناھم عن آخرھم : قطعُ الدابر كنایة عن الاستئصال ، وقطع االله دابرھم   
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 :موجز تفسیر الآیات 

كانت قبیلة عاد من ذریة نوح النبي قد بلغوا درجة من الحضارة تناسبھم شریعة نوح   
لى عبادة الأوثان ، فأرسل االله لھدایتھم نبیّھ الواسعة ، واستطاع الشیطان أن یستدرجھم إ

من أفراد قبیلتھم ، فدعاھم إلى عبادة االله وحده والعمل بدین الإسلام الذي )علیھ السلام(ھوداً
ووعظھم ولكنّھم طغوا وبغوا ، فحبس االله )علیھ السلام(شرّعھ لھم ربّ العالمین وجاء بھ نوح 
إن آمنوا واستغفروا أن یرسل السماء علیھم مدراراً  عنھم المطر لعلّھم یتضرّعون ، وبشّرھم

، وأنذرھم عذاب االله ، ولكنّھم ازدادوا عتوّاً فأرسل االله علیھم ریحاً سوداء ، فلمّا رأوھا ظنوا 
وكذلك كان شأن قبیلة ثمود . أنّھا سحابة مُمطرة ولكنّھا كانت ریحاً أھلكتھم وبقیت مساكنھم 

 :الآتي خبرھم بإذنھ تعالى 

 

*   *   * 
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 صـالــح

 

 .ـ سیرتھ في آیات كریمة     

 .ـ شرح الكلمات     

 .ـ تفسیر الآیات     
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 :قال االله سبحانھ وتعالى   

 :في سورة الّنمل  أ ـ  

قال * یختصمونَ ولقد أرسلنا إلى ثمُود أخاھُم صالحاً أن اعبُدوا االلهَ فإذا ھُم فریقانِ  (  
قالُوا اطَّیَّرنا * یا قوم لم تستعجلونَ بالسَّیِّئةِ قبل الحسنةِ لولا تستغفرُونَ االلهَ لعلَّكُم تُرحمُونَ 

 . ] 47ـ  45: الآیات  [ )بك وبمن معك قال طائرُكُم عند االلهِ بل أنتُم قومٌ تُفتنُونَ 

 :في سورة الشعراء  ب ـ  

إنّي لكُم رسولٌ أمینٌ * إذ قال لھُم أخوھُم صالحٌ ألا تتَّقونَ * كذَّبت ثمُودُ المُرسلینَ  (  
* وما أسألُكُم علیھ من أجر إن أجري إلاّ على ربِّ العالمینَ * فاتَّقوا االلهَ واطیعُونِ * 

وتنحتُونَ * وزُرُوعِ ونخل طلعُھا ھضیمٌ * في جنّات وعُیُون * أتُتركُون في ما ھاھُنا آمنینَ 
الّذین * ولا تُطیعُوا أمرَ المُسرفینَ * فاتَّقوا االلهَ وأطیعُونِ * من الجبالِ بُیُوتاً فارھینَ 

ما أنت إلاّ بشرٌ مثلُنا * قالُوا إنّما أنت من المُسحَّرینَ * یُفسدُون في الأرضِ ولا یُصلحُونَ 
: الآیات  [ )ولكُم شربُ یوم معلُوم  قال ھذه ناقةٌ لھا شربٌ* فأتِ بآیة إن كُنت من الصّادقینَ 

 . ] 155ـ  141

 :في سورة ھـود ج ـ   

وإلى ثمُودَ أخاھُم صالحاً قال یا قومِ اعبُدوا االلهَ ما لكُم من إلھ غیرُهُ ھُو أنشأكُم من  (  
لحُ قالُوا یا صا*    الأرضِ واستعمركُم فیھا فاستغفرُوهُ ثمَّ تُوبُوا إلیھ إنَّ ربّي قریبٌ مُجیبٌ

قد كُنت فینا مرجُوّاً قبل ھذا أتنھانا أن نعبُدَ ما یعبُدُ آباؤُنا وإنَّنا لفي شكّ ممّا تدعونا إلیھ 
قال یا قومِ أرأیتُم إن كُنتُ على بیَّنة من ربِّي وآتاني منھُ رحمةً فمن ینصُرُني من * مُریب 

االلهِ لكُم آیةً فذرُوھا تأكُلْ في  ویا قومِ ھذه ناقةُ*   االلهِ إن عصیتُھُ فما تزیدُونني غیرَ تخسیر
فعقرُوھا فقال تمتَّعوا في دارِكُم ثلاثةَ * أرضِ االلهِ ولا تمسُّوھا بسُوء فیأخُذكُم عذابٌ قریب 

فلمّا جاء أمرُنا نجَّینا صالحاً والّذین آمنوا معھُ برحمة منّا * أیّام ذلك وعدٌ غیرُ مكذُوب 
وأخذ الّذین ظلمُوا الصَّیحةُ فأصبحوا في * العزیزُ  ومن خزي یومئذ إنَّ ربَّك ھُو القويُّ

 68ـ  61    :    الآیات   [)كأن لم یغنوا فیھا ألا إنّ ثمُودَ كفروا ربَّھُم ألا بُعداً لثمُودَ * دیارھم جاثمین 

[ . 

 :في سورة الأعراف  د ـ  

یرُهُ قد جاءتكُم بینةٌ وإلى ثمُودَ أخاھمُ صالحاً قال یا قوم اعبُدوا االلهَ ما لكُم من إلھ غ (  
من ربِّكُم ھذه ناقةُ االلهِ لكُم آیةً فذروھا تأكُلْ في أرضِ االلهِ ولا تمسُّوھا بسُوء فیأخُذكُم عذابٌ 

واذكُروا إذ جعلكُم خُلفاءَ من بعدِ عاد وبوَّأكُم في الأرضِ تتَّخذونَ من سُھُولِھا * ألیمٌ 
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قال الملأُ * آلاءَ االلهِ ولا تعثوا في الأرض مُفسدینَ  قُصُوراً وتنحتُون الجبالَ بُیُوتاً فاذكُروا
الّذین استكبروا من قومِھ للَّذین استُضعفُوا لمن آمن منھُم أتعلُمونَ أَنَّ صالحاً مُرسلٌ من 

* قال الّذین استكبروا إنّا بالَّذي آمنتُم بھ كافرونَ * ربّھ قالُوا إنّا بما أُرسلَ بھ مُؤمنونَ 
*    عتوا عن أمر ربّھم وقالُوا یا صالحُ ائتنا بما تعدُنا إن كُنت من المُرسلینَفعقروا الناقةَ و

فتولَّى عنھُم وقال یا قومِ لقد أبلغتُكُم رسالة * فأخذتھُمُ الرَّجفةُ فأصبحُوا في درِاھم جاثمینَ 
 . ] 79ـ  73: الآیات  [ )ربّي ونصحتُ لكم ولكن لا تُحبّون النّاصحینَ 

 :النمل في سورة ھـ ـ   

قالُوا تقاسمُوا * وكان في المدینةِ تسعةُ رھط یُفسدون في الأرضِ ولا یُصلحونَ  (  
ومكروا مكراً *    بااللهِ لنُبیِّتنَّھُ وأھلَھُ ثُمَّ لنقُولنَّ لولیِّھ ما شھدنا مھلِكَ أھلِھ وإنّا لصادقونَ

أنّا دمَّرناھُم وقومَھُم فانظُرْ كیف كان عاقبةُ مكرِھم * ومكرنا مكراً وھُم لا یشعُرونَ 
وأنجینا الّذین * فتلكَ بیُوتُھُم خاویةً بما ظلموا إنَّ في ذلك لآیةً لقوم یعلمونَ * أجمعینَ 

 .] 53ـ  48: الآیات  [ )آمنوا وكانوا یتَّقونَ 

 

 :شرح الكلمات 

 

 :اطَّیَّرنا وطائرُكم أ ـ   

 .كم وطائركم ھنا بمعنى شؤم. تشاءم : تطیَّر واطَّیَّر   

 :ھضیم ب ـ   

 .اللیّن والمتدلّي : واللطیف . الناضج من الثمر : ھضیم   

 :فارھین ج ـ   

 .الأشر والحاذق في عملھ ، وكلا المعنیین یناسبان المقام : الفاره   

 :جاثمین د ـ   

 .لزم مكانھ لاصقاً بالأرض لا یبرحھا : جثم جثُوماً   

 :بوَّأكُم ھـ ـ   

 .أنزلھ فیھ : بوَّأهُ منزلاً   

 :لا تعثوا و ـ   

 .أفسد أشدّ الإفساد : عاث وعثا   

 :عُتُوّاً ز ـ   

 .استكبر ، جاوز الحدّ في الطغیان : عتا عُتوّاً   
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 :الرَّجفة ح ـ   

 .المرّة منھ : تحرّك واضطرب اضطراباً شدیداً ، والرجفة : رجف   

 :الرَّھط ط ـ   

 .الرَّھط ھنا بمعنى دون العشرة من الرجال لیس فیھم امرأة   

 

 

 :موجز تفسیر الآیات 

كانت قبیلة ثمود ـ أیضاً ـ من ذریّة نوح ، وعاشت بعد قوم عاد وسكنت القصور   
وعتت وطغت وعبدت الأصنام دون االله ، فأرسل االله إلیھم  )14(الفارھة بین الشام والمدینة

 .نبیّھ صالحاً من أفراد قبیلتھم بشیراً ونذیراً فجرى بینھم ما مرّ بنا في الآیات الآنفة 

خرج لھم من الجبل ناقة وأخیراً طلبوا من نبیّھم أمراً تعجیزیاً حین طلبوا منھ أن ی  
عشراء تكون آیة على صدق مُدّعاه ، فآتاھم االله تلك الآیة وتمخّض الجبل عن ناقة عشراء 
عظیمة الجثة وولدت أمامھم ، واتفق نبيّ االله صالح معھم أن تشرب الناقة من نھرھم یوماً 

ھر ، وفي الیوم الآخر ولا یرد النھر غیرُھا ، ویكون لبنھا في ذلك الیوم بدیلاً لھم عن ماء الن
وجرى الأمر بینھم على ذلك ، حتى تعاقد تسعة من طغاتھم . یكون ماء النھر لھم ولدوابّھم 

 .على عقرھا ، وعقروھا فأخذتھم الصّیحة والرّجفة فأصبحوا في دیارھم جاثمین 

 

 :نتیجة البحث 

قومھما یدعوانھم للعمل بشیرین ونذیرین إلى )علیھما السلام(أرسل االله كلا من ھود وصالح   
ممن بلّغ شرائع الدین )علیھ السلام(، وكذلك كان كلّ من جاء بعد نوح )علیھ السلام(بشریعة نوح 

علیھ (  وصالح)علیھ السلام(سواء أكان رسولاً مثل ھود )علیھ السلام(كان وصیّاً على شریعة نوح 

اء بعده من الأوصیاء ، إلى أن بعث ومن ج)علیھ السلام(أو لم یكن رسولاً مثل سام بن نوح )السلام
 .بالشریعة الحنیفیة ، كما ندرس أخباره في ما یأتي بحولھ تعالى )علیھ السلام(االله إبراھیم 

 

 

 

 

                                                           
أخبار غزوة تبوك في مغازي الواقدي : راجع على منازلھم في مسیره إلى غزوة تبوك ، ) صلى االله علیھ وآلھ(مرّ رسول االله ) 14(

 .وإمتاع الأسماع 
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 خلیل الرحمن  )علیھ السلام(إبراھیم

 

 .ـ مشاھد من أخبار إبراھیم في القرآن الكریم     

 .ـ إبراھیم مع المشركین     

 .ـ إبراھیم مع لوط     

 .ـ إبراھیم وإسماعیل وبناء البیت والنداء بالحج     

 .ـ إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب     
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 :المشھد الأوّل ـ إبراھیم مع المشركین 

 

 :قال االله سبحانھ وتعالى   

 :أ ـ في سورة الشعراء   

قالُوا نعبُدُ أصناماً فنظلُّ * ما تعبُدونَ إذ قال لأبیھ وقومِھ * واتلُ علیھم نبأ إبراھیمَ  (  
قالُوا وجدنا آباءنا * أو ینفعونكم أو یضُرُّونَ * قال ھل یسمعونكم إذ تدعُونَ * لھا عاكفینَ 

فإنَّھُم عدوٌّ لي إلاّ * أنتُم وآباؤُكُمُ الأقدمونَ * قال أفرأیتُم ما كُنتُم تعبُدُونَ * كذلك یفعلونَ 
وإذا مرضتُ فھُو * والّذي ھُو یُطعمُني ویسقینِ *    ي خلقني فھُو یھدینِالّذ* ربَّ العالمینَ 

: الآیات  [ )والّذي أطمعُ أن یغفر لي خطیئتي یوم الدّینِ *   والذي یُمیتُني ثُمَّ یُحیینِ* یشفینِ 

 . ] 82ـ  69

 :في سورة الأنعام  ب ـ  

* إنّي أراك وقومَك في ضلال مُبین  وإذ قال إبراھیمُ لأبیھ آزرَ أتتَّخذُ أصْناماً آلھةً (  
فلمّا جنّ علیھ اللَّیلُ * وكذلك نُري إبراھیمَ ملكُوتَ السَّمواتِ والأرضِ ولیكُونَ من المُوقنینَ 

فلمّا رأى القمرَ بازغاً قال ھذا ربّي * رأى كوكباً قال ھذا ربّي فلمّا أفل قال لا أُحبُّ الآفلینَ 
فلمّا رأى الشَّمس بازغةً قال * ي لأكُوننَّ من القوم الضّالِّینَ فلمّا أفل قال لئن لم یھدني ربّ

إنّي وجَّھتُ وجھيَ للَّذي * ھذا ربّي ھذا أكبرُ فلمّا أفلت قال یا قوم إنّي بريءٌ ممّا تُشركونَ 
وحاجَّھُ قومُھُ قال أتُحاجُّونّي في االلهِ * فطر السمواتِ والأرضَ حنیفاً وما أنا من المُشركینَ 

ھداني ولا أخافُ ما تُشركون بھ إلاّ أن یشاء ربّي شیئاً وسع ربّي كُلَّ شيء علماً أفلا  وقد
وكیف أخافُ ما أشركتُم ولا تخافُون أنَّكُم أشركتُم بااللهِ ما لم یُنزِّل بھ علیكُم * تتذكَّرونَ 

 .  ] 81ـ  74: الآیات  [ )سلُطاناً فأيُّ الفریقینِ أحقُّ بالأمنِ إن كُنتُم تعلمُونَ 

 :في سورة العنكبوت ج ـ   

إنّما *   وإبراھیمَ إذ قال لقومِھ اعبُدوا االلهَ واتَّقوهُ ذلكُم خیرٌ لكُم إن كُنتم تعلمونَ (  
تعبُدونَ من دُون االلهِ أوثاناً وتخلُقُون إفكاً إنَّ الّذین تعبُدون من دُون االلهِ لا یملكون لكُم رزقاً 

وإن تُكذِّبوا فقد كذَّب أُممٌ من * عبدُوهُ واشكُروا لھُ إلیھ تُرجعونَ فابتغوا عند االلهِ الرِّزقَ وا
فما كان جواب قومِھ إلاّ أن قالُوا اقتُلُوهُ * ..... * قبلكُم وما على الرَّسولِ إلاّ البلاغُ المُبینُ 

تُم من دُون وقال إنّما اتخذ* أو حرِّقوهُ فأنجاهُ االلهُ من النّارِ إنَّ في ذلك لآیات لقوم یُؤمنون 
االلهِ أوثاناً مودَّة بینِكُم في الحیاةِ الدُّنیا ثُمَّ یومَ القیامةِ یكفُرُ بعضُكُم ببعض ویلعنُ بعضُكم 

 . ] 25ـ  24و  18ـ  16: الآیات  [ )بعضاً ومأواكُمُ النّارُ وما لكُم من ناصرینَ 
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 :في سورة الصافات  د ـ  

إذ قال لأبیھ وقومھ ماذا * ربَّھُ بقلب سلیم إذ جاء * وإنَّ من شیعتھ لإبراھیمَ  (  
* فنظر نظرةً في النُّجُومِ * فما ظنَّكُم بربِّ العالمینَ * أإفكاً آلھةً دُون االله تُریدونَ * تعبُدونَ 

ما لكُم لا * فراغ إلى آلھتِھم فقال ألاّ تأكُلونَ * فتولَّوا عنھُ مُدبرینَ * فقال إنّي سقیمٌ 
* قال أتعبُدونَ ما تنحتُونَ *    فأقبلُوا إلیھ یزفُّونَ* ھم ضرباً بالیمینِ فراغ علی* تنطقُونَ 

فأرادُوا بھ كیداً * قالُوا ابنُوا لھُ بُنیاناً فألقُوُه في الجحیمِ * وااللهُ خلقكُم وما تعملونَ 
 . ] 98ـ  83: الآیات  [ )فجعلناھُمُ الأسفلینَ 

 :في سورة الأنبیاء  ھـ ـ  

إذ قال لأبیھ وقومھ ما ھذه * إبراھیمَ رُشدهُ من قبلُ وكُنّا بھ عالمینَ ولقد آتینا  (  
قال لقد كُنتُم أنتُم وآباؤُكُم * قالُوا وجدنا آباءَنا لھا عابدینَ * الَّتماثیلُ الَّتي أنتُم لھا عاكفُونَ 

السَّماواتِ  قال بل ربُّكُم ربُّ* قالُوا أجئتنا بالحقِّ أم أنت من اللاّعبینَ * في ضلال مُبینِ 
وتاالله لأكیدنَّ أصنامَكُم بعد أن تُولُّوا *    والأرضِ الّذي فطرھُنَّ وأنا على ذلكُم من الشّاھدین

قالُوا من فعل ھذا بآلھتِنا إنّھُ * فجعلھُم جُذاذاً إلاّ كبیراً لُھم لعلَّھم إلیھ یرجعونَ * مُدبرینَ 
قالُوا فأتُوا بھ على أعیُنِ النّاسِ * یُقالُ لھُ إبراھیمَ قالُوا سمعْنا فتىً یذكُرُھُم * لمن الظّالمینَ 

قال بل فعلھُ كبیرُھُم ھذا * قالوُا أأنت فعلت ھذا بآلھتِنا یا إبراھیمُ * لعلَّھم یشھدونَ 
ثُمَّ نُكسُوا * فرجعوا إلى أنفُسِھم فقالوا إنكُم أنتمُ الظالمُونَ * فاسألوھُم إن كانوا ینطقونَ 

قال أفتعبُدون من دُونِ االلهِ ما لا ینفعُكُم شیئاً * د علمت ما ھؤلاء ینطقُونَ على رُؤوسِھم لق
قالُوا حرِّقُوه وانصُروا * أُفّ لكُم ولما تعبُدُون من دُون االله أفلا تعقلونَ * ولا یضُرُّكم 

بھ كیداً وأرادُوا *    قُلنا یا نارُ كُوني برداً وسلاماً على إبراھیمَ* آلھتَكم إن كُنتُم فاعلینَ 
 . ] 70ـ  51: الآیات  [ )فجعلناھُمُ الأخسرینَ 

 :في سورة البقرة  و ـ  

ألم تر إلى الَّذي حاجَّ إبراھیمَ في ربِّھ أن آتاهُ االلهُ المُلكَ إذ قال إبراھیمُ ربّي الّذي  (  
شرقِ فأتِ بھا یُحیي ویُمیتُ قال أنا أُحیي وأُمیتُ قال إبراھیمُ فإنَّ االلهَ یأتي بالشَّمسِ من الم

 . ]  258  :  الآیة   [)من المغربِ فبُھت الّذي كفر وااللهُ لا یھدي القومَ الظالمینَ 

 

 :)علیھما السلام(المشھد الثاني ـ إبراھیم ولوط 

 

 :في سورة العنكبوت أ ـ   
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إسحاقَ ووھبنا لھُ * فآمن لھُ لُوطٌ وقال إنّي مُھاجرٌ إلى ربّي إنَّھُ ھُو العزیزُ الحكیمُ  (  
ویعقُوبَ وجعلنا في ذُرِّیتِھ النُّبُوَّةَ والكتابَ وآتیناهُ أجرَهُ في الدُّنیا وإنّھُ في الآخرةِ لمن 

ولمَّا جاءت رُسُلُنا إبراھیمَ بالبُشرى قالُوا إنّا مُھلكو أھلِ ھذه القریةِ إنَّ * ... * الصّالحینَ 
وا نحنُ أعلمُ بمن فیھا لنُنجِّینَّھُ وأھلَھُ إلاّ امرأتَھُ قال إنَّ فیھا لُوطاً قالُ* أھلَھا كانُوا ظالمینَ 
 . ] 32ـ  31،  27ـ  26: الآیات  [ )كانت من الغابرینَ 

 :في سورة ھـود ب ـ   

ولقد جاءت رُسُلُنا إبراھیمَ بالبُشرى قالُوا سلاماً قال سلامٌ فما لبث أن جاء بعجل  (  
نكرھُم وأوجس منھُم خیفةً قالُوا لاتخف إنّا أُرسلنا إلى  فلمّا رآى أیدیَھُم لا تصلُ إلیھ* حنیذ 

قالت یا * وامرأتُھُ قائمةٌ فضحكت فبشَّرناھا بإسحاقَ ومن وراءِ إسحاقَ یعقُوبَ * قومِ لُوط 
قالُوا أتعجبین من أمرِ االلهِ * ویلتى أألدُ وأنا عجُوزٌ وھذا بعلي شیخاً إنَّ ھذا لشيءٌ عجیبٌ 

فلمّا ذھب عن إبراھیمَ الرَّوعُ * ھُ علیكُم أھلَ البیت إنَّھُ حمیدٌ مجیدٌ رحمةُ االلهِ وبركاتُ
یا إبراھیمُ أعرض * إنّ إبراھیمَ لحلیمٌ أوّاهٌ مُنیبٌ *    وجاءتُھُ الَبُشرى یُجادلُنا في قومِ لُوط

 . ] 76ـ  69: الآیات  [ )عن ھذا إنَّھُ قد جاء أمرُ ربِّك وإنَّھُم آتیھم عذابٌ غیرُ مردُود 

 :في سورة الذاریات ج ـ   

إذ دخلوا علیھ فقالُوا سلاماً قال سلامٌ قومٌ * ھل أتاك حدیثُ ضیفِ إبراھیمَ المُكرمینَ  (  
فأوجس منھُم * فقَّربھُ إلیھم قال ألا تأكُلُونَ * فراغ إلى أھلِھ فجاء بعجل سمین * مُنكرونَ 

بلت امرأتُھُ في صرَّة فصكَّت وجھَھا وقالت فأق* خیفةً قالُوا لا تخف وبشَّرُوهُ بغُلام علیم 
* قال فما خطبُكُم أیُّھا المُرسلُونَ * قالوا كذلكِ قال ربُّكِ إنَّھُ ھُو الحكیمُ العلیمُ * عجُوزٌ عقیمٌ 

مُسوَّمةً عند ربِّك * لنُرسلَ علیھم حجارةً من طین *    قالُوا إنّا أرسلنا إلى قوم مُجرمینَ
فما وجدنا فیھا غیرَ بیت من المسلمینَ * من كان فیھا من المؤمنینَ فأخرجنا * للمُسرفینَ 

 . ] 37ـ  24: الآیات  [ )وتركنا فیھا آیةً للَّذینَ یخافُونَ العذابَ الألیمَ * 

 :في سورة الشعراء د ـ   

أمینٌ  إنّي لكُم رسُولٌ* إذ قال لُھم أخوھُم لُوطٌ ألا تتَّقونَ * كذَّبت قومُ لُوط المُرسلینَ  (  
* وما أسألُكُم علیھ من أجر إن أجري إلاّ على ربِّ العالمینَ * فاتّقوا االلهَ وأطیعُونِ * 

وتذرُونَ ما خلق لكُم ربُّكُم من أزواجِكُم بل أنتُم قومٌ عادُونَ * أتأتُون الذُّكرانَ من العالمینَ 
ربِّ * ي لعملِكُم من القالینَ قال إنّ*    قالُوا لئن لم تنتھِ یا لُوطُ لتكُوننَّ من الُمخرجینَ* 

ثُمَّ دمَّرنا * إلاّ عجُوزاً في الغابرینَ * فنجَّیناه وأھلَھُ أجمعینَ * نجِّني وأھلي ممّا یعملونَ 
 . ] 173ـ  160: الآیات  [ )وأمطرنا علیھِم مطراً فساء مطرُ المُنذرینَ * الآخرینَ 
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 :وبناء البیت والنداء بالحجّ )معلیھما السلا(المشھد الثالث ـ إبراھیم وإسماعیل 

 

 :في سورة إبراھیم أ ـ   

ربِّ *    وإذ قال إبراھیمُ ربِّ اجعل ھذا البلدَ آمناً واجنبني وبنيَّ أن نعبُدَ الأصنامَ (  
ربَّنا * إنَّھُنَّ أضللنَ كثیراً من النّاسِ فمن تبعني فإنَّھُ منّي ومن عصاني فإنَّك غفُورٌ رحیمٌ 

ن ذُریّتي بواد غیرِ ذي زرع عند بیتِك الُمحرَّمِ ربَّنا لیُقیموا الصَّلاةَ فاجعل إنّي أسكنتُ م
الحمدُ اللهِ الّذي * ... * أفئدةً من النّاسِ تھوي إلیھم وارزقھُم من الَّثمراتِ لعلَّھم یشكُرونَ 

الصَّلاة  ربِّ اجعلني مُقیمَ* وھب لي على الكبرِ إسماعیلَ وإسحاقَ إنَّ ربّي لسمیعُ الدُّعاءِ 
ربّنا اغفر لي ولوالديَّ وللمُؤمنینَ یومَ یقُومُ الحسابُ * ومن ذُرَّیَّتي ربَّنا وتقبَّل دُعاءِ 

 .  ]  41  ـ   39  و   37  ـ  35  :  الآیات   [)

 :في سورة الحج ب ـ   

والقائمینَ وإذ بوَّأنا لإبراھیمَ مكانَ البیتِ أن لا تُشركْ بي شیئاً وطھِّرْ بیتيَ للطائفینَ  (  
وأذِّن في النّاسِ بالحجِّ یأتُوك رجالاً وعلى كُلِّ ضامر یأتین من كُلِّ فجّ * والرُّكعِ السُّجُودَ 

وجاھدوا في االله حقَّ جھاده ھُو اجتباكُم وما جعل علیكُم في الدّینِ من حرج * ... * عمیقِ 
 . ] 78و  27ـ  26: الآیات   [)... ملَّةَ أبیكُم إبراھیمَ ھُو سمّاكُم المُسلمینَ من قبلُ 

 :في سورة البقرة ج ـ   

وإذ ابتلى إبراھیمَ ربُّھُ بكلمات فأتمَّھُنَّ قال إنّي جاعلُك للنّاسِ إماماً قال ومن ذُرَّیَّتي  (  
وإذ جعلنا البیتَ مثابةً للنّاسِ وأمناً واتَّخذوا من مقامِ إبراھیمَ * قال لا ینالُ عھدي الظّالمینَ 

عھدنا إلى إبراھیمَ وإسماعیلَ أن طھِّرا بیتيَ للطّائفینَ والعاكفینَ والرُّكَّع السُّجُودِ مُصلّىً و
وإذ قال إبراھیمُ ربَّ اجعل ھذا بلداً آمناً وارزُق أھلھُ من الَّثمراتِ من آمن منھُم بااللهِ * 

وإذ * وبئس المصیرُ  والیومِ الآخرِ قال ومن كفر فأُمتعُھُ قلیلاً ثُمَّ أضطرُّهُ إلى عذابِ النّارِ
ربَّنا * یرفعُ إبراھیمُ القواعد من البیتِ وإسماعیلُ ربَّنا تقبَّل منّا إنَّك أنت السَّمیعُ العلیمُ 

واجعلنا مُسلمینِ لك ومن ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسلمةً لك وأرنا مناسكَنا وتُب علینا إنّك أنت التَّوّابُ 
ولاً منھُم یتلُو علیھم آیاتك ویُعلِّمُھُمُ الكتابَ والحكمةَ ربَّنا وابعث فیھم رسُ*   الرَّحیمُ

 . ] 129ـ  124: الآیات  [ )ویُزكِّیھم إنّك أنت العزیزُ الحكیمُ 

 :في سورة الصافات  د ـ  

فبشَّرناهُ بغُلام * ربِّ ھب لي من الصالحینَ * وقال إنّي ذاھبٌ إلى ربّي سیھدینِ  (  
فلمّا بلغ معھُ السَّعيَ قال یا بُنيَّ إنّي أرى في المنامِ أنّي أذبحُك فانظُر ماذا ترى قال * حلیم 
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* فلمّا أسلما وتلَّھُ للجبینِ * یا أبتِ افعل ما تُؤمرُ ستجدُني إن شاء االلهُ من الصّابرینَ 
إنّ ھذا لھُو البلاءُ * كذلك نجزي الُمحسنینَ قد صدَّقت الرُّؤیا إنّا * ونادیناهُ أن یا إبراھیمُ 

 . ] 107  ـ  99  :  الآیات   [)   وفدیناهُ بذبح عظیم* المُبینُ 

 :آل عمران  ھـ ـ  

یا أھل الكتابِ لم تُحاجُّون في إبراھیمَ وما أُنزلت التَّوراةُ والإنجیلُ إلاّ من بعده أفلا  (  
اً ولا نصرانیّاً ولكن كان حنیفاً مُسلماً وما كان من ما كان إبراھیمُ یھُودیّ* ... * تعقلونَ 

إنّ أولى النّاسِ بإبراھیمَ للَّذین اتَّبعُوهُ وھذا النَّبيُّ والَّذین آمنوا وااللهُ وليُّ * المُشركینَ 
: الآیات  [ )قُل صدق االلهُ فاتَّبعوا ملَّة إبراھیمَ حنیفاً وما كان من المُشركینَ * ... * المُؤمنین 

 . ] 95و  68ـ  67و  65

 :في سورة النحل و ـ   

 . ] 123 : الآیة  [)ثُمَّ أوحینا إلیك أن اتَّبع ملَّة إبراھیمَ حنیفاً وما كان من المُشركینَ  (  

 

 :في سورة النساء  ز ـ  

ومن أحسنُ دیناً ممَّن أسلم وجھَھُ اللهِ وھُو مُحسنٌ واتَّبع ملَّة إبراھیمَ حنیفاً واتَّخذ  (  
 . ] 125: الآیة  [ ) إبراھیم خلیلاً االلهُ

 

 :المشھد الرابع ـ إبراھیم وإسحاق ویعقوب 

 

 :قال االله سبحانھ   

 :في سورة مریم أ ـ   

* فلمّا اعتزلھُم وما یعبُدُونَ من دُونِ االلهِ وھبنا لھُ إسحاقَ ویعقُوبَ وكُلا جعلنا نبیّاً  (  
 . ] 50ـ  49: الآیتان  [ )وجعلنا لھُم لسانَ صدق علیّاً ... 

 :في سورة الأنبیاء ب ـ   

وجعلناھُم أئمَّةً یھدُون * ووھبنا لھُ إسحاقَ ویعقُوبَ نافلةً وكُلا جعلنا صالحینَ  (  
: الآیتان  [ )بأمرنا وأوحینا إلیھم فعلَ الخیراتِ وإقامَ الصَّلاةِ وإیتاءَ الزَّكاةِ وكانوا لنا عابدینَ 

 . ] 73ـ  72

 :في سورة مریم  ج ـ  
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أولئك الَّذین أنعم االلهُ علیھم من النَّبیِّینَ من ذُرِّیَّةِ آدمَ وممّن حملنا مع نُوح ومن  (  
 . ] 58: الآیة  [ ).... ذُرِّیَّةِ إبراھیمَ وإسرائیلَ 

 

 :شرح الكلمات 

 :حَنِیفاً  أ ـ  

الُمخلص الذي أسلم لأمر االله فلم یلتو في شيء من دینھ ، المائل عن الضلالة : الحَنِیف   
 .إلى الاستقامة 

 .میل عن الضلالة إلى الاستقامة : الحَنَف   

 .میل عن الاستقامة إلى الباطل : والجَنَف   

 :فراغ  ب ـ  

 .أقبل ومال : راغ   

 :یَزِفّون ج ـ   

 .یسرعون : ن أسرع ، ویزفّو: زفّ   

 :افّ د ـ   

 .تضجر وتأفف : كلمة   

 :جُذاذاً  ھـ ـ  

 .قطعھ وكسره ـ في حالة استقذار الشيء ـ وفتّتھ فالشيء مجذوذ : جَذّه   

 :بَھَتَ  و ـ  

 .دھش مأخوذاً بالحجّة وتحیّر : بَھَتَ الرجل   

 :بوّأنا ز ـ   

 .ھیّأه أعدّه و: أنزلھ ، وبوّأ المنزل : بوّأه منزلاً   

 :ضامِر ح ـ   

 .الھزیل : ھزل وقلّ لحمھ ، والضامر منھ : ضمُر الجمل ونحوه   

 :فجّ عمیق  ط ـ  

 .الطریق الواسع : الفجّ   

 :مثابة ي ـ   

 .البیت والملجأ : المثاب والمثابة   

 :تَلَّھُ  ك ـ  
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 .ألقاه على عنقھ وخدّه : تلّھ ھنا بمعنى   

 :قانِتاً ل ـ   

 .لزم طاعتھ وأطال القیام في الصلاة والدعاء : قَنَتَ الله   

 :أوّاه م ـ   

 .الرقیق القلب : الرحیم . الكثیر الدعاء : الأوّاه   

 :مُنِیب  ن ـ  

 .تاب ورجع : رجع إلیھ مرّة بعد أخرى ، ناب إلى االله : ناب إلیھ   

 :صرّة س ـ   

 .الصیحة والضجّة : الصرّة   

 :فصكّت ع ـ   

 .صكّت ھنا بمعنى لطمت وجھھا تعجّباً   

 :نافِلة ف ـ   

الشيء الزائد من الخیر والبرّ وما ھو محمود ، : من معانیھا المناسبة للمقام : النافِلة   
 .وولد الولد لأنّھ زیادة على الولد 

 :اسرائیل ص ـ   

 . )15(لقب یعقوب ومن ثمّ سمّیت ذرّیّتھ بني إسرائیل: إسرائیل   

 

*   *   * 

 

                                                           
 .الكتاب المقدّس مادّة اسرائیل  قاموس) 15(
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 مواضع العبرة في تفسیر الآیات الآنفة 

 7في مشاھد من أخبار إبراھیم الخلیل 

 

 :إبراھیم مع المشركین : في المشھد الأول 

االله على عھده ثلاثة أنواع من العبودة لغیر )علیھ السلام(انتشرت في بابل موطن إبراھیم   
 :جلّ جلالھ 

 .عبادة النجوم  أ ـ  

 .عبادة الأصنام  ب ـ  

 .عبادة طاغوت العصر نمرود  ج ـ  

،    في احتجاجھ على المشركین الأدلّة العقلیّة البحتة)علیھ السلام(لم یعتمد خلیل الرحمن   
الھجري حتى  كما فعلھ علماء الكلام بعد انتشار تراجم كتب الفلسفة الیونانیة منذ القرن الثاني

وإنّما ) ممكن الوجود وممتنع الوجود وواجبھ : ( الیوم ، ولم یعتمد في احتجاجھ على بحوث 
 :اعتمد الأدلّة المحسوسة المعقولة في احتجاجھ معھم كالآتي بیانھ 

 

 :أوّلاً ـ مع عُبّاد النجوم النیّرة 

، ولكنّ    خذون النیّرات أرباباًإنّكم تتّ: في الكلام وقال لھم )علیھ السلام(استدرجھم الخلیل   
ویتسلسل الاستدراج ; ؟ إنّھ استدراج طبیعي محسوس معقول !ھذا ربّي ; القمر أكبر نوراً 

؟ ویستمرّ ! ھذا ربّي ، ھذا أكبر : بعد ذلك ویوجّھ أذھانھم مرّة ثانیة إلى الشمس ویقول 
وأنّ الزائل لا یُعبَد حیث  الاستدراج حین یوجّھ أذھانھم بعد أُفول الشمس إلى زوال نورھا

 . )... إنّي وجَّھتُ وجھيَ للّذي فطرَ السَّماواتِ والأرضَ * إنّي بريءٌ ممّا تُشركُونَ  (: قال 

 

 :ثانیاً ـ مع عُبّاد الأصنام 

كان عُبّاد الأصنام یدعون الأصنام ویطلبون منھا إنزال المطر ، ومنھا یستشفعون   
ولیس ھناك ! خاطبونھا في قضاء حوائجھم سرّاً وإعلاناً ویستنصرون في دفع العدوّ ، وی

أدلّ على إظھار عجز تلك الآلھة عن كلّ ما یعتقدون فیھا ولھا من كسرھا والاستھزاء بھم 
وكذلك فعل بطل التوحید وأمعن في كسرھا حتى جعلھا جذاذاً ، ووضع ! في ما یعتقدون 

ید لھم وشاھدوا ذلك المشھد المثیر ولمّا رجعوا من ع! فأسھ على عاتق كبیر الأصنام 
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: سمعنا فتى یذكرھم بالاستھزاء یقال لھ : ؟ قالوا  من فعل ھذا بآلھتنا: تساءلوا في ما بینھم 
أَأَنت  (: ، وأتوا بھ وقالوا لھ  )فأتوا بھ على أعین الناس لعلّھم یشھدون (: إبراھیم ، قالوا 

،  )كبیرُھُم ھذا فاسألُوھُم إن كانُوا ینطقُون قال بل فعلھُ * فعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیم 
بأجلى ما یكون من ظھور الحجة ، ورجع المشركون إلى  )علیھ السلام(   فظھرت حجّة إبراھیم

، ثم نكسوا على رؤوسھم ـ ولم یحروا جواباً ـ ولقد  )انّكم أنتم الظالمون  (:  أنفسھم وقالوا
 !علمت ما ھؤلاء ینطقون 

ولمّا عجزوا عن مقابلة أدلّة إبراھیم على عجز الأصنام بعجزھا عن الدفاع عن أنفسھا   
إلاّ أن قالوا اقتلوه أو  ـ عندئذ ـفما كان جواب قومھ  (فضلاً عن نفعھا لغیرھا من الخلق 

حرّقوه وانصروا آلھتكم   (: وقالوا  )وقالوا ابنوا لھ بنیاناً فألقوه في الجحیم  (..  )حرّقوه 
وأرادوا بھ كیداً فجعلناھم * ن كنتم فاعلین قلنا یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراھیم إ

 . )الأخسرین 

 

 

 :ثالثاً ـ مع طاغوت عصره 

على طاغوت عصره نمرود الّذي ادّعى الربوبیة بدلیل انّھ ملك )علیھ السلام(احتجّ إبراھیم   
تر إلى الّذي حاجَّ إبراھیمَ في ربِّھ أن آتاهُ االلهُ أَلم  (: مجتمعھ كما أخبر االله تعالى عنھ وقال 

 (: وكما ھو دأب القرآن الكریم في ذكر موضع العبرة من الاحتجاج قال تعالى بعده  )المُلكَ 
لابدّ أن یكون ھذا الكلام في مقابل ادّعاء الطاغیة  )إذ قال إبراھیمُ ربّي الّذي یُحیي ویُمیت 

أنا أُحیي واُمیت  (: آن بعد ھذا ردّ نمرود على إبراھیم حیث قال نمرود الربوبیّة ، وذكر القر
وأمر بإطلاق سراح محكوم بالقتل ، وزعم أنّ ذلك تحقیق !   وفعلاً أمر بإنسان بريء فقتل )

أنا أُحیي واُمیت  ھنا لم یخض إبراھیم معھ احتجاجاً عقلیاً لیبرھن أنّ قتل البريء : لقولھ 
حیاء حقیقي وإماتة حقیقیة ، بل قدّم دلیلاً محسوساً معقولاً آخر والعفو عن المجرم لیسا بإ

ولم  )فبُھت الَّذي كفر  ( )فَإنَّ االله یأتي بالشَّمسِ من المشرقِ فأتِ بھا من المغربِ  (: وقال 
 !یحر جواباً 

وكذلك . ھكذا اعتمد خلیل الرحمن الأدلّة المحسوسة المعقولة في محاججة المشركین   
ـ حاجج القرآن   أیضاً  فعل سائر الأنبیاء في احتجاجھم مع المشركین في عصورھم ، وكذلك ـ

أصناف المشركین ، حیث خاطب الناس ـ كلّ الناس ـ ولم یخصّ بالاستدلال الفلاسفة 
یَا  (: والمثقّفین منھم ، وضرب للناس ـ كلّ الناس ـ مثلاً محسوساً معقولاً حین قال تعالى 

انھ  )النَّاسُ قد ضُرب مثلٌ فاستمعُوا لھُ إنَّ الّذین تدعُون من دُون االله لن یخلُقُوا ذُباباً  أیُّھا
تعالى ذكره اختار للمثل ذكر حشرة یتقذر منھا جمیع البشر ومنتشرة في جمیع مجتمعاتھم ، 
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عن  لقضاء حوائجكم في حیاتكم عاجزون )إنّ الّذین تدعُون من دُون االله  (: وقال سبحانھ 
التي تفید التأبید ، ثم أوضح أكثر من ذلك ) لن ( خلق حشرة قذرة ـ الذبابة ـ وأكّد ذلك بلفظ 

 )وإن یسلُبھُم الذُّبابُ شیئاً لا یستنقذوه  (: على ضعف الآلھة التي یعبدونھا بقولھ جل اسمھ 
وما شاكلھا  وإنَّ الذبابة لو امتصّت شیئاً من دم فرعون طاغوت مصر أو الأبقار آلھة الھنود

من آلھة البشر لا تستطیع تلك الآلھة أن تستنقذ حقھا من تلك الحشرة الضعیفة القذرة المھانة 
حین یشركون  )وما قدروا االله حقَّ قدره  (: ثم أربى على ذلك وقال سبحانھ وتعالى ذكره ; 

 !بھ ـ وھو خالق السماوات والأرض ـ تلك المخلوقات الضعیفة 

االله ورسلھ ، ولیس في كلّھا شيء من أسالیب علماء علم الكلام في  ھكذا كان احتجاج  
 ؟   مؤلّفاتھم ، فأيّ الطریقین أجدر أن نسلكھ في المناظرة والاحتجاج

كانت مقابلة إبراھیم مع عبّاد الكواكب والأصنام والطاغوت في موطنھ بابل ، وبعد   
 :مـا یأتي  ذلك ھاجر إلى بلاد الكنعانیین فـي الشام وجرى لھ فیھا

 

 :المشھد الثاني ـ في موقف إبراھیم في خبر لوط وقومھ 

 

 :قال سبحانھ في سورة العنكبوت   

 . ] 27: الآیة  [ )... فآمَنَ لھ لوط  (  

كان یعمل بشریعة الخلیل إبراھیم وأنَّ االله أرسلھ )علیھ السلام(یظھر من ھذه الآیة أنّ لوطاً   
حین قال تعالى في سورة )علیھ السلام(، بشریعة إبراھیم  )16(ثإلى القریة التي تعمل الخبائ

 . ] 133: الآیة  [ )وإنَّ لُوطاً لمن المرسلین  (: الصافات 

كما )علیھ السلام(   ومن مشاھد خبر إبراھیم مع لوط موقفھ من نزول العذاب على قوم لوط  
قال إنَّ فیھا لُوطاً قالوا نحنُ أعلُم بمن فیھا لنُنجِّینَّھُ  (: قال سبحانھ في سورة العنكبوت 

 . ] 32: الآیة  [ )وأھلَھُ إلاّ امرأتَھُ كانت من الغابرینَ 

 :وقال سبحانھ في سورة ھـود   

إنَّ إبراھیمَ * ا في قومِ لُوط فلمّا ذھب عن إبراھیم الرَّوعُ وجاءتھُ البُشرى یُجادلُن (  
یا إبراھیمُ أعرض عن ھذا إنّھُ قد جاء أمرُ ربِّك وإنَّھُم آتیھم عذابٌ غیرُ * لحلیمٌ أواهٌ مُنیبٌ 

 . ] 76ـ  74: الآیات  [ )مردُود 

وكان جدال إبراھیم الذي أخبر االله عنھ مع الملائكة عندما أخبروه أنّ االله أرسلھم   
 إن كان في القریة كذا نفر من المسلمین أتھلكون أھلھا ؟: نّھ قال لھم لیھلكوا قوم لوط أ

                                                           
 .راجع تفسیر الآیة في تفاسیر الطبري والقرطبي وابن كثیر والسیوطي ) 16(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ان كان فیھا : أرأیتم إن كان فیھا خمسون من المسلمین ، فقالوا : وفي روایة قال   
وثلاثون ، : ثلاثون ، قالوا : وأربعون ، قال : أربعون ، قالوا : خمسون لم نعذّبھم ، قال 

 .كان فیھا عشرة  وان: حتى بلغ عشرة ، قالوا 

، وقالت  انھ بلغ في ذكر العدد الواحد )إنّ فیھا لوطاً : قال  (: ویظھر من قولھ تعالى   
إنّ فیھا لوطاً فقالوا في : الملائكة لھ ان كان فیھا مسلم واحد لم نعذبھم ، فقال لھم عندئذ 

وسعیھ لدفع العذاب عنھم في الرحمة بقوم لوط )علیھ السلام(ولموقف إبراھیم . لننجینّھ : جوابھ 
 . )إنَّ إبراھیم لحلیمٌ أوّاهٌ مُنیبٌ  (: أثنى االله تعالى علیھ وقال 

 

 

 :المشھد الثالث ـ خبر إبراھیم مع إسماعیل وبناء البیت ونداؤه بالحجّ 

 

أن یطأ )علیھ السلام(وابنة خالتھ لزوجھا إبراھیم )علیھ السلام(أباحت سارة زوجة إبراھیم   
، فغارت سارة من أمتھا ھاجر وابنھا )علیھ السلام(اجر فحملت منھ وولدت إسماعیل جاریتھا ھ

أن یبعد الأمة ھاجر وابنھا إسماعیل عنھا )علیھ السلام(اسماعیل وطلبت من زوجھا إبراھیم 
ویسكنھا في أرض غیر ذات زرع ، وأمره االله أن یُنفّذ رغبتھا فأركبھما إبراھیم دابّة وسار 

، وكلما مرّ بأرض ذات زرع وماء وأراد أن ینزلھما ھناك منعھ أمین وحي االله  بھما إلى البرّ
جبرئیل عن ذلك حتى بلغ بھم مكّة في أرض فاران بین جبال سود وأرض غیر ذات زرع 
وماء ، وعند بیت االله الحرام الذي طاف حولھ آدم ومن جاء بعده من الأنبیاء طلب منھ 

ربنا إنّي أسكنتُ من ذرّیّتي بواد غیرِ ذي زرع  (: ھما وقال جبرئیل أن ینزلھما ھناك ، فأنزل
لتوّه   وعاد إبراھیم )عند بیتِك الُمحرَّم لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناسِ تھوي إلیھم 

، ونفد الماء الذي كان مع ھاجر وجفّ لبنھا وأشرف الولید على    إلى مسكنھ في الشام
ص برجلیھ الأرض ، فركضت ھاجر والھة إلى جبل الصفا الھلاك في حرّ الحجاز وأخذ یفح

وصعدت علیھ علّھا ترى بالوادي أحداً ، ولم تر أحداً ولم تسمع صوتاً غیر رجع صداھا ، 
فنزلت من الصفا وسارت إلى جبل المروة وصعدتھ وكررّت ما فعلتھ على جبل الصفا ثم 

یحاذي ولیدھا ھرولت في  أعادت الكرة إلى الصفا، وكل ما وصلت في مسیرھا إلى ما
سیرھا ، وبعد الشوط السابع من سعیھا بین الجبلین تقدّمت إلى ولیدھا تنظر إلیھ وإذا بھا 
ترى الماء یجري من تحت قدمي ولیدھا ، فحوّطت التراب حول الماء فتوقف عن الجري 

ھناك وارتوت منھ وأروت ابنھا وأرضعتھ ، ومرّت سابلة من جرھم فرأوا طیراً في الجوّ 
وتحقّقوا من أمره فرأوا الماء والتقوا ھاجر وولیدھا ، فاستأذنوھا أن یسكنوا معھا فأذنت لھم 
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، ولمّا نشأ إسماعیل وتزوّج منھم زارھم إبراھیم وأمره االله ببناء البیت فبناه مع ابنھ إسماعیل 
سلمین لك ومن ربّنا واجعلنا مُ (: وأراه االله مناسك الحجّ ودعا ربّھ وھو یبني البیت وقال

إنّ االله  (ووصّى بھا بنیھ  )واجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي  (: وقال)ذریتنا أمّة مُسلمة لك
، ثـم ذھب إبراھیم مع ابنھ إسماعیل لأداء  )  اصطفى لكم الدین فلا تموتُنَّ إلاّ وأنتم مسلمون

من عرفات إلى منى وأخبر إبراھیم إسماعیل بأنّھ رأى في المنام مناسك الحجّ ، فلما عـادا 
یا ابتِ افعل ما تؤمر ستجدُني  (: أنّھ یذبحھ ، ورؤیا الأنبیاء نوع من الوحي ، قال إسماعیل 

على وجھھ باشر بالذبح وأمرّ السكین )علیھ السلام(فلمّا ألقاه إبراھیم  )إن شاء االله من الصابرین 
لأنّھ كان ; )یا إبراھیم قد صدّقت الرؤیا  (: ، لم تحزّ رقبتھ ، فناداه االله  على رقبة إسماعیل

قد رأى أنّھ یذبحھ ولم یر أنّھ قد ذبحھ وقد فعل ما رآه في المنام ، وفداه االله بكبش أحضره 
جبرائیل ، فذبحھ إبراھیم وأتمّ مناسك الحجّ ، وبعد قیام إبراھیم بكلّ ما سبق وما یأتي ، جعلھ 

إماماً للناس ، وأمره االله أن ینادي بالحجّ لیأتي النّاس على كلّ جمل ضامر من كل طریق  االله
بعید ، وكذلك أصبح الحجّ إلى بیت االله الحرام أساس شریعة إبراھیم الحنیفة وعماد ملتھ التي 

 .)واتّبعوا ملَّة إبراھیم حنیفاً (: قال االله في شأنھا 

 :   ظاھرتین خاصتین بھ من بین الأنبیاء والرسل)لسلامعلیھ ا(وجدنا في سیرة إبراھیم   

فما لبث أن   (: خصیصة إكرام الضیف والاھتمام بإطعامھ كما أخبر االله عنھ وقال  أ ـ  
أي بادر بتھیئة الطعام لضیوف لا یعرفھم ، ویظھر أنّ إطعامھ للضیف  )جاء بعجل حنیذ 

 .كانت میزة تلازمھ ولم یقتصر على ھؤلاء الضیوف 

وطھِّر  (: اھتمامھ بتعمیر البیت ودعوتھ الناس لأداء مناسك الحجّ حیث قال تعالى  ب ـ  
وأذّن في النّاسِ بِالحَجِّ یأتُوك رجالاً وعلى كُلِّ * بیتيَ للطائفینَ والقائمینَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ 

 . )ضامر یأتین من كُلِّ فجّ عمیقِ 

من ورث عنھ ھاتین الخصیصتین )السلام علیھ(وسوف ندرس في أوصیاء إبراھیم   
 :الظاھرتین في حیاتھ إن شاء االله تعالى 
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 : )علیھم السلام(المشھد الرابع ـ إبراھیم مع فرعین من ذریتھ 

 

البیت إسماعیل وھاجر إلى مكة وبنائھ مع ولده إسماعیل )علیھ السلام(بعد نقل إبراھیم   
وأدائھ مناسك الحجّ ، وعودتھ إلى موطنھ في الشام ونزول العذاب على قوم لوط ، وھب االله 
لھ إسحاق وحفیده یعقوب نافلة لھ وجعلھم االله أئمة یھدون بأمره ، وأوحى إلیھم فعل الخیرات 

 .وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة 

 :إلى فرعین )علیھ السلام( ومن ثمّ تفرّعت النبوّة والوصایة بعد إبراھیم الخلیل  

فرع ابنھ اسماعیل وأولاده في مكّة وھم أوصیاء إبراھیم على شریعتھ  :الفرع الأول   
 .الحنیفة 

فرع ابنھ إسحاق وابنھ یعقوب وأولاده في فلسطین الذین خصّھم االله  :الفرع الثاني   
 .)علیھ السلام(بشریعة تكاملت في شریعة موسى 

عالى أخبار كلّ واحد من الفرعین على حدة ، ونبدأ بدراسة أخبار وسوف ندرس بإذنھ ت  
 :وبنیھ في ما یأتي )علیھ السلام(فرع الابن الأصغر إسحاق 

 

  )علیھ السلام(وابنھ یعقوب  )علیھ السلام(أخبار إسحاق بن إبراھیم 

 إسرائیل وبنیھ بني إسرائیل

 

یعة دون شریعة أبیھ إبراھیم ، لم نجد في أخبار إسحاق ما یدلّ على انّھ خُصّ بشر  
وإنما وجدنا ذلك في ما أخبر االله عن ابنھ یعقوب والملقّب بإسرائیل كما سندرسھ بإذنھ تعالى 

 :في ما یأتي 
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 )علیھ السلام(یعقوب بن إسحاق 

 

 .ـ لقبھ اسرائیل وبنوه بنو إسرائیل     

 .ـ تشریع االله جل اسمھ لھم أحكاماً استثنائیة     

 .ـ آیات كریمة     

 .ـ شرح الكلمات     

 .ـ تفسیر الآیات     
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 یعقوب بن إسحاق الملقّب بإسرائیل وبنوه بنو إسرائیل 

 وما شرّع االله لھم من أحكام

 

 :قال االله سبحانھ وتعالى   

 :في سورة آل عمران أ ـ   

ائیلُ على نفسِھ من قبلِ أن تُنزَّل كُلُّ الطَّعامِ كان حلاً لبني إسرائیلَ إلاّ ما حرَّم إسر (  
 . ] 93: الآیة  [ )التَّوراةُ قُل فأتُوا بالتَّوراةِ فاتلُوھا إن كُنتُم صادقینَ 

 :في سورة الإسراء ب ـ   

 . ] 2: الآیة  [ )... وآتینا مُوسى الكِتاب وجعلناهُ ھُدىً لبني إسرائیل  (  

 :في سورة السجدة ج ـ   

 [ )ى الكتابَ فلا تكُن في مریة من لقائِھ وجعلناهُ ھُدىً لبني إسرائیل ولقد آتینا مُوس (  
 . ] 23: الآیة 

 :في سورة المائدة  د ـ  

إنّا أنزلنا التَّوراةَ فیھا ھُدىً ونُورٌ یحكُمُ بھا النَّبیُّون الّذین أسلموا للَّذین ھادوا  (  
وكانوا علیھ شُھداءَ فلا تخشوُا النّاسَ  والرَّبانیُّون والأحبارُ بما استُحفظوا من كتابِ االلهِ

 [ )واخشونِ ولا تشترُوا بآیاتي ثمناً قلیلاً  ومن لم یحكُم بما أنزل االلهُ فاُولئك ھُمُ الكافرُونَ 
 . ] 44: الآیة 

 :في سورة الصف ھـ ـ   

 5: الآیة  [ )إلیكُم وإذ قال مُوسى لقومِھ یا قومِ لمَ تُؤذُونني وقد تعلمُونَ أنّي رسُولُ االلهِ  (  

[ . 

 :في سورة آل عمران  و ـ  

یا مریمُ إنَّ االله یُبشَّرُكِ بكلمة منھُ اسمُھُ المسیحُ عیسى ابنُ مریم وجیھاً في ...  (  
 . ] 49 و 45 : الآیتان  [)... ورسولاً إلى بني إسرائیلَ * ... * الدُّنیا والآخرةِ ومن المُقربینَ 

 :في سورة الصف أیضاً  ز ـ  

 .  ] 6 : الآیة [)... وإذ قال عیسى ابنُ مریمَ یا بني إسرائیل إنّي رسُولُ االلهِ إلیكم  (  

 

 :شرح الكلمات 
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 :ھادُوا أ ـ   

 .ھاد ھنا بمعنى دان بالیھودیة   

 :الربّانیون ب ـ   

 .العالم الراسخ في علوم الدین : الربّاني   

 :الأحبار  ج ـ  

العالم ، وأطلق الحبر في القرآن على علماء أھل : الحبر بكسر الحاء وفتحھا جمع   
 .الكتاب 

 :كلمة د ـ   

أو نحوھا دون توسط ) كن ( الكلمة ھنا بمعنى المخلوق الّذي خلقھ االله تعالى بكلمة   
 .المألوف من أسباب الخلق 

 :المسیح  ھـ ـ  

یمسح ذا العاھة فیبرأ ، وقالوا غیر ذلك ولكنّا  لأنّھ كان)علیھ السلام(لقب نبي االله عیسى   
 .فضّلنا ھذا المعنى على غیره مما ذكروا في معنى المسیح 

 

 :تفسیر الآیات 

 :أحكام استثنائیة لقوم في ظروف استثنائیة 

استعبدھم الأقباط وقتلوا : عاش بنو إسرائیل في دیار الغربة بمصر حیاة الذلّة والقلّة   
ا نساءھم ، ولمّا نجّاھم االله من مصر كان علیھم أن یقاتلوا أقواماً طغاة أبناءھم واستحیو

جبابرة في الشام بعد أن تجسّدت فیھم روح الاستضعاف والخوف والجبن والھلع على أثر 
، فاقتضت الحكمة الربانیة أن یشرّع  استعبادھم في مصر نسلاً بعد نسل وجیلاً بعد جیل

ح الاعتماد على النفس والاعتزاز بآبائھم الأنبیاء والرسل وأنّھم لحیاتھم نظاماً یقوّي فیھم رو
متمیّزون عن الأقوام الكافرة الطاغیة الذین یقاتلونھم ، وكان أوّل ما شرّع لھم في ھذا السبیل 
تحریم ما حرّم أبوھم نبي االله إسرائیل على نفسھ لیشعروا بامتیاز نبوّة إسرائیل نبي االله ، ثم 

لخاص لھم بإنزال التوراة على موسى والانجیل على عیسى ، وسوف نذكر أتّم التشریع ا
 .بعض ذلك بعد دراسة خبر شُعیب حفظاً لتسلسل أخبار الأنبیاء حسب تسلسل زمانھم 

 

*   *   * 
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 شعیب علیھ السلام

 

 .ـ سیرتھ مع قومھ في آیات كریمة     

 .ـ شرح الكلمات     

 .ـ تفسیر الآیات     

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 :قال االله سبحانھ وتعالى   

 :في سورة ھـود  أ ـ  

وإلى مدینَ أخاھُم شُعیباً قال یا قومِ اعبُدوا االلهَ ما لكُم من إلھ غیرُهُ ولا تنقُصُوا  (  
ویا قومِ أوفُوا *   المكیالَ والمیزانَ إنّي أراكُم بخیر وإنّي أخافُ علیكُم عذابَ یوم مُحیط

بقیَّةُ * قسطِ ولا تبخسُوا النَّاسَ أشیاءَھُم ولا تعُثوا في الأرضِ مُفسدینَ المكِیال والمیزان بال
قالوا یا شُعیبُ أصلاتُك تأمُرُك أن *   االلهِ خیرٌ لكُم إن كُنتُم مُؤمنینَ وما أنا علیكُم بحفیظ

قال یا قومِ  *نترُكَ ما یعبُدُ آباؤنا أو أن نفعلَ في أموالِنا ما نشاءُ إنّك لأنت الحلیمُ الرَّشیدُ 
أرأیتُم إن كُنتُ على بینة من ربّي ورزقني منھُ رزقاً حسناً وما اُریدُ أن أُخالفَكُم إلى ما 

* أنھاكُم عنھُ إن أُرید إلاّ الإصلاحَ مَا استطعتُ وما توفیقي إلاّ بااللهِ علیھ توكَّلتُ وإلیھ أُنیبُ 
ب قومَ نُوح أو قوم ھُود أو قوم صالح ویا قومِ لا یجرمنَّكُم شقاقي أن یُصیبَكُم مثلُ ما أصا

قالُوا یا *   واستغفروا ربَّكُم ثُمَّ توبوا إلیھ إنّ ربّي رحیمٌ ودُودٌ* وما قومُ لُوط منكُم ببعید 
شُعیبُ ما نفقھُ كثیراً ممّا تقُولُ وإنّا لنراك فینا ضعیفاً ولولا رھطُك لرجمناك وما أنت علینا 

علیكُم من االلهِ واتَّخذُوتُموهُ وراءكُم ظھریّاً إنّ ربّي بما  قال یا قومِ أرھطي أعزُّ* بعزیز 
ویا قومِ اعملوا على مكانتِكُم إنّي عاملٌ سوف تعلمُون من یأتیھ عذابٌ * تعملون مُحیط 

ولمّا جاء أمرُنا نجَّینا شُعیباً والّذین *   یُخزیھ ومن ھُو كاذبٌ وارتقبوا إنّي معكُم رقیبٌ
كأن لم * نّا وأخذت الّذین ظلمُوا الصَّیحةُ فأصبحوا في دیارھم جاثمینَ آمنوا معھُ برحمة م

 . ] 95ـ  84: الآیات  [ )یغنوا فیھا ألا بُعداً لمدینَ كما بعدت ثمُودُ 

 :في سورة الأعراف  ب ـ  

معك من قریتِنا قال الملأُ الّذین استكبروا من قومِھ لنُخرجنَّك یا شُعیبُ والّذین آمنوا  (  
قد افترینا على االلهِ كذباً إن عُدنا في ملَّتِكُم بعد * أو لتعُودُنَّ في ملَّتنا قال أولو كُنّا كارھینَ 

 . ] 98ـ  88: الآیتان  [ )... إذ نجّانا االلهُ منھا 

 

 :شرح الكلمات 

 :مَدْیَن أ ـ   

اسم قوم شُعیب وباسمھم سُمّیت مدینتھم ، وفي معجم البلدان انّھا على بحر : مَدْیَن   
 .القلزم ـ البحر الأحمر ـ محاذیة لتبوك نحو ست مراحل 

إنّھا بین وادي القرى والشام ، ووادي القرى مجموعة قرىً كانت قریبة من : وقیل   
 .المدینة 
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 :لا یَجْرِمَنَّكُم  ب ـ  

 .حملھ علیھ : كسب المكروه ، وجرمھ الشيء أكسبھ المكروه ، وجرمھ :  جرم الشيء  

 :شِقاقي  ج ـ  

 .خالفھ وعاداه : شاقّھ شِقاقاً   

 :تَعثوا  د ـ  

 .أفسد أشدّ الإفساد : عثا   

 :بقیّة االله  ھـ ـ  

 .ب البقیّة اسم للشيء الباقي ، والبقیّة ھنا بمعنى طاعة االله وما ادُّخر عنده من ثوا  

 

 :العبرة في تفسیر الآیات 

علیھ (أرسل االله شُعیباً إلى مَدْیَن بشیراً ونذیراً فقام بدعوتھم إلى العمل بشریعة إبراھیم   

الحنیفة ، وكان قومھ أھل مدین كسائر الاُمم المشركة باالله التي تتّصف بذمائم الأخلاق )السلام
قوم شعیب یبخسون الناس أشیاءھم موبوءون بأفسد الأخلاق الذمیمة ، وكان أھل مدین 

وینقصون المكیال والمیزان ویرون ذلك من حقّھم لأنّھم أحرار في التصرّف بأموالھم ، ولم 
; تنفعھم دعوة شعیب ونصحھ وتنبیھھم إلى ما أصاب الأقوام المشركة قبلھم من العذاب 

إذاً فإنّ قوم شعیب كانوا ;  )تنا لنُخرجنَّك ومن اتّبعك من قریتنا أو لتعُودُنَّ في ملَّ(: وقالوا لھ 
یرون لأنفسھم الحریّة في ظلم الآخرین وھضم حقوقھم ولا یرون ذلك لشعیب والمؤمنین في 

أصلاتك : عبادتھم الله وحده وترك الأخلاق الذمیمة ، وتارة یستھزئون بشعیب ویقولون لھ 
دادون عتوّاً وظلماً ویقولون تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نرید ؟ ویز

صلى االله علیھ (لو لا رھطك فینا لرجمناك ، ومن ھذه الآیة وممّا نعلم من نسب خاتم الأنبیاء : لھ 

ندرك أنّ االله كان یصطفي رسلھ من أعزّ رھط في قومھ لیدافع رھطھ عنھ في تبلیغھ )وآلھ
 .رسالات االله 

استحقّوا العذاب فأھلكھم بالصیحة  ولما كذّبوه واستضعفوه وسائر المؤمنین معھ  
وسائر انبیاء بني )علیھ السلام(فأصبحوا في دیارھم جاثمین ، وأرسل االله بعد شعیب موسى 

 :اسرائیل كما نورد اخبارھم في ما یأتي باذنھ تعالى 

 

*   *   * 
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 اخبار بني اسرائیل وانبیائھم

 وتفصیل حالاتھم الاستثنائیة

 في القرآن الكریم 

 

 .ـ ولادة موسى وتبني فرعون ایّاه     

 .ـ آیات االله التسع     

 .ـ بنو اسرائیل في سیناء     

 . )علیھما السلام(ـ داود وسلیمان    

 . )علیھما السلام(ـ زكریا ویحیى    

 . )علیھ السلام(ـ عیسى بن مریم    
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 المشھد الأول 

 ولادة موسى وتبني فرعون ایّاه 

 

 :قال االله سبحانھ وتعالى في سورة القصص   

وأوحینا إلى أُم مُوسى أن أرضعیھ فإذا خفت علیھ فألقیھ في الیمِّ ولا تخافي ولا  (أ ـ   
فالتقطھُ آلُ فرعونَ لیكُون لھُم عدُوّاً * تحزني إنّا رادُّوهُ إلیك وجاعلُوهُ من المُرسلینَ 

وقالت امرأةُ فرعونَ قُرَّتُ عیّن لّي * نَّ فرعونَ وھامانَ وجُنُودَھُما كانُوا خاطئینَ وحزناً إ
وأصبح فُؤادُ أُمّ مُوسى * ولك لا تقتُلُوهُ عسى أن ینفعنا أو نتَّخذهُ ولداً وھُم لا یشعُرُونَ 

الت لأُخّتِھ وق* فارغاً إن كادت لتُبدي بھ لولا أن رَّبطنا على قلبھا لتكوُنَ من المُؤمنینَ 
وحرَّمنا علیھ المراضعَ من قبلُ فقالت ھل * قُصّیھ فبصُرت بھ عن جُنُب وھُم لا یشعُرُون 

فرددناهُ إلى أُمِھ كي تقرّعینُھا ولا * أدُلُكُم على أھلِ بیت یكفُلُونھ لكُم وھُم لھُ ناصحُونَ 
 .] 13ـ  7: الآیات  [ )17()تحزن ولتعلم أنَّ وعدَ االله حقٌّ ولكنَّ أكثرھُم لا یعلمُونَ 

 

 :شرح الكلمات 

 :فارغا  أ ـ  

 .ذاھلاً من الحزن   

 .تتبّعي أثره : قصّیھ  ب ـ  

 .عن بعد : فبصرت بھ عن جُنب  ج ـ  

 

 المشھد الثاني 

 آیات االله التسع 

 

 :قال االله سبحانھ   

 :في سورة النمل أ ـ   

إذ قال مُوسِى لأھلِھ إنّي آنستُ ناراً سآتیكُم منھا بخبر أو آتیكُم بشھاب قبس لَّعلَّكُم  (  
فلمَّا جاءھا نُودي أن بُورك من في النَّارِ ومن حولھَا وسُبحان االلهِ ربِّ العالمین * تصطلُونَ 

                                                           
 . ] 47ـ  38: الآیات  [: سورة طـھ : وراجع ) 17(
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زُّ كأنَّھا جانُّ ولَّى وألقِ عصاك فلمَّا رءاھا تھت* یا مُوسى إنَّـھُ أنا االلهُ العزیزُ الحكیمُ * 
إلاَّ من ظلم ثُمَّ بدَّل حُسناً * مُدبراً ولم یُعقّب یا مُوسى لا تخف إنّي لا یخافُ لديَّ المُرسلُون 

وأدخل یدك في جیبك تخرُجْ بیضاء من غیرِ سُوءِ في تسع * بعد سُوء فإنّي غفُورٌ رحیمٌ 
 . ] 12ـ  7: الآیات  [ ) آیات إلى فرعونَ وقومِھ إنَّھُم كانُوا قوماً فاسقین

 :في سورة الاعراف ب ـ   

ثُمَّ بعثنا من بعدھم مُوسى بآیاتنا إلى فرعون وملائھ فظلمُوا بھا فانُظر كیف كان  (  
حقیقٌ على أن لا *   وقال مُوسى یا فرعونُ إنّي رسُولٌ من ربّ العالمینَ* عاقبةُ المُفسدینَ 

قال إن كُنتَ * م ببیّنة من ربّكُم فأرسل معي بني إسرائیلَ أقُول على االله إلاّ الحقَّ قد جئتُكُ
ونزع یدَهُ * فألقى عصاهُ فإذا ھي ثُعبانٌ مُبینٌ * جئت بآیة فأتِ بھا إن كُنت من الصادقینَ 

یُریدُ أن * قال الملأُ من قومِ فرعونَ إنَّ ھذا لساحرٌ علیمٌ * فإذا ھي بیضاءُ للنَّاظرینَ 
* قالُوا أرجھ وأخاهُ وأرسلْ في المدائنِ حاشرینَ * فماذا تأمُرُونَ یُخرجكُم من أرضِكُم 

* وجاء السحرةُ فرعونَ قالُوا إنَّ لنا لأجراً إن كُنَّا نحنُ الغالبینَ * یأتُوك بكُلّ ساحر علیم 
* ینَ قالُوا یا مُوسى إمَّا أن تُلقي وإمَّا أن نَّكُون نحنُ المُلق* قال نعم وإنَّكُم لمن المُقرَّبین 

وأوحینا * قال ألقُوا فلمَّا ألقوا سحرُوا أعیُن النَّاسِ واسترھبُوھُم وجاءوا وبسحر عظیم 
* فوقع الحقُّ وبطل ما كانُوا یعملُونَ * إلى مُوسى أن ألقِ عصاك فإذا ھي تلقفُ ما یأفكُونَ 

ربّ * بربّ العالمینَ قالُوا آمنَّا * وأُلقي السحرةُ ساجدینَ * فغُلبُوا ھُنالك وانقلبُوا صاغرین 
قال فرعونُ آمنتُم بھ قبل أن آذن لكُم إنَّ ھذا لمكرٌ مكرتُمُوهُ في المدینة * مُوسى وھارُونَ 

لأُقطّعنَّ أیدیكُم وأرجُلكُم من خلاف ثُمَّ لأُصلّبنَّكُم * لتُخرجُوا منھا أھلَھا فسوف تعلمُونَ 
تنقمُ منَّا إلاَّ أن آمنَّا بآیاتِ ربّنا لمَّا جاءتنا ربَّنا  وما* قالُوا إنَّا إلى ربّنا مُنقلبُونَ * أجمعینَ 

وقال الملأُ من قوم فرعونَ أتذرُ مُوسى وقومَھُ * أفرغ علینا صبراً وتوفَّنا مُسلمین 
لیُفسدُوا في الأرض ویذرَك وآلھتَك قال سنُقتّلُ أبناءَھُم ونستحیي نساءَھُم وإنَّا فوقھُم 

مھ استعینُوا باالله واصبرُوا إنَّ الأرضَ اللهِ یُورثُھا من یشاءُ من قال مُوسى لقو* قاھرُونَ 
قالُوا أُوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربُّكُم * عبادِه والعاقبةُ للمُتَّقینَ 

ولقد أخذنا آل فرعونَ * أن یُھلكَ عدُوَّكُم ویستخلفكُم في الأرضِ فینظُر كیف تعملُونَ 
فإذا جاءتھُمُ الحسنةُ قالُوا لنا ھذه وإن * نقص من الَّثمراتِ لعلَّھُم یذَّكَّرُونَ بالسّنین و

* تُصبھُم سیئةٌ یطَّیَّرُوا بمُوسى ومن مَّعھُ ألا إنَّما طائرھم عند االلهِ ولكنَّ أكثرھُم لا یعلمُونَ 
علیھمُ الطُّوفانَ فأرسلنا *  وقالُوا مھما تأتنا بھ من آیة لتسحرنا بھا فما نحنُ لك بمُؤمنین

ولمّا * والجرادَ والقُمَّلَ والضَّفادعَ والدَّمَ آیات مُفصَّلات فاستكبروا وكانُوا قوماً مُجرمینَ 
وقع علیھمُ الرجزُ قالُوا یا موسى ادعُ لنا ربَّك بما عھد عندك لئن كشفت عنَّا الرّجَز لنُؤمننَّ 
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ھُمُ الرجزَ إلى أجل ھُم بالغُوهُ إذا ھُم فلمَّا كشفنا عن* لك ولنُرسلنَّ معك بني إسرائیل 
 . ] 135ـ  103: الآیات  [  )18()  ینكُثُون

 :في سورة الشعراء ج ـ   

كذلك وأورثناھا بني إسرائیل * وكُنُوز ومقام كریم * فأخرجناھُم مّن جنَّات وعُیُون  (  
قال كلاّ إنَّ * فلمَّا ترى الجمعان قال أصحابُ مُوسى إنَّا لمُدركُون * فأتبعُوھُم مُشرقین * 

فأوحینا إلى مُوسى أن اضرب بّعصاك البحر فانفلق فكان كُلُّ فرق * معى ربّي سیھدین 
ثُمَّ أغرقنا * وأنجینا مُوسى ومن مَّعھُ أجمعین *   وأزلفنا ثمَّ الأخرین* ود العظیم كالطَّ

 . ] 66  ـ  57   :  الآیات   [)الأخرین 

 :في سورة یونس د ـ   

وجاءزنا ببني اسرائیلَ البحرَ فأتبعھم فرعونُ وجنودُه بغیاً وعدواً حتى إذا أدركھ  (  
الآن وقد * الذي آمنت بھ بنو إسرائیلَ وأنا من المسلمین  الغرقُ قال آمنت أنھ لا إلھ إلاّ

فالیوم ننجّیك ببدنِك لتكونَ لمنْ خلفكَ آیةً وإن كثیراً من * عصیتَ قبلُ وكنتَ من المفسدینَ 
 . ] 92ـ  90: الآیات  [ )الناسِ عن آیاتِنا لغافلونَ 

 

 :المشھد الثالث ـ بنو اسرائیل في سیناء 

 :وما بعده  )علیھ السلام(ائیل في زمان موسى أخبار طغیان بني إسر

 :في سورة الأعراف  أ ـ  

وجاوزنا ببني إسرائیلَ البحرَ فأتوا على قوم یعكُفُونَ على أصنام لھُم قالُوا یا موسى  (  
إنّ ھؤلاء مُتبَّرٌ ما ھُم فیھ وباطلٌ ما * اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھةٌ قال إنَّكُم قومٌ تجھلُونَ 

وقطَّعناھُمُ * ... * قال أغیر االله أبغیكُم إلھاً وھُو فضَّلكُم على العالمینَ * یعملونَ  كانوا
اثنتي عشرة أسباطاً أُمماً وأوحینا إلى مُوسى إذ استسقاهُ قومُھُ أن اضرب بعصاك الحجرَ 

أنزلنا فانبجست منھُ اثنتا عشرةَ عیناً قد علم كُلُّ أُناس مشربَھُم وظلَّلنا علیھمُ الغمامَ و
علیھمُ المنَّ والسَّلوى كُلُوا من طیِّباتِ ما رزقناكُم وما ظلمُونا ولكن كانوا أنفُسھم یظلمونَ 

وإذ قیل لھُم اسكُنوا ھذه القریةَ وكُلوا منھا حیثُ شئتُم وقُولوا حطَّةٌ وادخُلوا البابَ سُجَّداً * 
لموا منھُم قولاً غیر الّذي قیل لھُم فبدَّل الّذین ظ* نغفرْ لكُم خطیئاتِكُم سنزیدُ الُمحسنینَ 

واسألھُم عن القریة الّتي كانت * فأرسلنا علیھم رجزاً من السَّماء بما كانوا یظلمون 
حاضرةَ البحرِ إذ یعدُون في السَّبتِ إذ تأتیھم حیتانُھُم یومَ سبتھم شُرَّعاً ویوم لا یسبتُون لا 

                                                           
 . ] 24ـ  9: الآیات    [: وسورة طھ ]  55ـ  10: الآیات  [: ، وسورة الشعراء  ] 104ـ  100: الآیات  [سورة الانبیاء : وراجع ) 18(
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فلمّا عتوا عن ما نُھُوا عنھُ قُلنا لُھم كونوا .. * * .تأتیھم كذلك نبلُوھُم بما كانوا یفسُقُونَ 
 . ] 166و  164ـ  160و  140ـ  138: الآیات  [ )قردةً خاسئینَ 

 :في سورة طھ  ب ـ  

ونزَّلنا علیكُمُ یا بني إسرائیلَ قد أنجیناكُم من عدُوِّكُم وواعدناكُم جانبَ الطُّورِ الأیمنَ  (  
كُلوا من طیِّباتِ ما رزقناكُم ولا تطغوا فیھ فیحلَّ علیكُم غضبي ومن یحلل * المنَّ والسّلوى 

وما أعجلك * وإنّي لغفّارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثُمَّ اھتدى * علیھ غضبي فقد ھوى 
قال فإنّا قد فتنّا *  قال ھُم أُولاءِ على أثري وعجلتُ إلیك ربِّ لترضى* عن قومِك یا موسى 

فرجع موسى إلى قومِھ غضبانَ أسفاً قال یا قومِ ألم * قومَك من بعدِك وأضلَّھُمُ السّامريُّ 
یعدكُم ربّكُم وعداً حسناً أفطال علیكُمُ العھدُ أم أردتُم أن یحلَّ علیكُم غضبٌ من ربِّكُم فأخلفتُم 

مِّلنا أوزاراً من زینةِ القومِ فقذفناھا فكذلك قالوا ما أخلفنا موعدَك بملكِنا ولكنّا حُ* موعدي 
* فأخرج لھم عجلاً جسداً لھُ خُوارٌ فقالوا ھذا إلھُكُم وإلھُ مُوسى فنسيَ * ألقى السّامريُّ 

ولقد قال لھُم ھارونُ من قبلُ * أفلا یرون ألاّ یرجعُ إلیھم قولاً ولا یملكُ لھُم ضرّاً ولا نفعاً 
قالوا لن نبرح علیھ * وإنّ ربَّكُمُ الرَّحمنُ فاتَّبعُوني وأطیعوا أمري یا قومِ إنّما فُتنتُم بھ 

ألاّ تتَّبعنِ * قال یا ھارُونُ ما منعك إذ رأیتھُم ضلّوا * عاكفینَ حتّى یرجعَ إلینا مُوسى 
قال یابن أُمَّ لا تأخُذ بلحیتي ولا برأسي إنّي خشیتُ أن تقُول فرَّقت بین * أفعصیت أمري 

قال بصُرتُ بما لم یبصُروا بھ * قال فما خطبُك یا سامريُّ * ولم ترقُب قولي  بني إسرائیلَ
قال فاذھب فإنَّ لك في * فقبضتُ قبضةً من أثرِ الرَّسُولِ فنبذتُھا وكذلك سوَّلت لي نفسي 

الحیاةِ أن تقول لا مساس وإنَّ لك موعداً لن تُخلَفھُ وانظُر إلى إلھِك الَّذي ظلت علیھ عاكفاً 
 )إنّما إلھكُمُ االلهُ الّذي لا إلھ إلاّ ھو وسع كُلَّ شيء علماً * حرِّقنَّھُ ثُمَّ لننسفنَّھُ في الیمِّ نسفاً لنُ

 . ] 98ـ  80: الآیات  [

 :في سورة البقرة  ج ـ  

... *    *   ظالمونوإذ واعدنا مُوسى أربعینَ لیلةً ثمَّ اتَّخذتُمُ العجلَ من بعدِه وأنتُم  (  
وإذ قال موسى لقومھ یا قوم إِنّكم ظلمتُم أنفُسَكُم باتِّخاذكُمُ العجل فتُوبوا إلى بارئكُم فاقُتُلوا 

وإذ قُلتُم یا موسى لن * أنفُسكُم ذلكُم خیرٌ لكم عند بارئِكم فتاب علیكُم إنّھُ ھُو التّوّابُ الرَّحیمُ 
ثُمَّ بعثناكُم من بعد موتِكُم * مُ الصّاعقةُ وأنتُم تنظُرونَ نُؤمنَ لك حتّى نرى االلهَ جھرةً فأخذتكُ

وظلَّلنا علیكُمُ الغمامَ وأنزلنا علیكُمُ المنَّ والسَّلوى كُلُوا من طیِّباتِ ما * لعلَّكم تشكرونَ 
 . ] 57ـ  54و  51: الآیات  [ )رزقناكُم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفُسھم یظلمونَ 

 :ف ـ أیضاً ـ في سورة الأعرا د ـ  
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واختار موسى قومَھُ سبعینَ رجُلاً لمیقاتِنا فلمّا أخذتھُمُ الرَّجفةُ قال ربِّ لو شئت  (  
 . ] 155: الآیة  [ ) ...  أھلكتھُم من قبلُ وإیّاي أتُھلكُنا بما فعل السُّفھاءُ منّا إن ھي إلاّ فتنتُك

 :في سورة البقرة ـ أیضاً ـ  ھـ ـ  

سى لن نصبرَ على طعام واحد فادعُ لنا ربَّك یخرجْ لنا ممّا تُنبتُ وإذ قُلتُم یا مو (  
الأرضُ من بقلِھا وقثّائِھا وفُومِھا وعدسِھا وبصلِھا قال أتستبدلُونَ الّذي ھُو أدنى بالّذي ھُو 
خیرٌ اھبطوا مصراً فإنَّ لكُم ما سألتُم وضُربت علیھمُ الذِّلَّةُ والمسكنةُ وباؤُوا بغضب من االلهِ 

ك بأنَّھُم كانوا یكفُرون بآیاتِ االلهِ ویقتُلُونَ النَّبیِّین بغیر الحقِّ ذلك بما عصوا وكانوا ذل
 . ] 61: الآیة  [ )یعتدُونَ 

 :في سورة المائدة  و ـ  

وإذ قال موسى لقومِھ یا قومِ اذكُروا نعمةَ االلهِ علیكُم إذ جعل فیكُم أنبیاءَ وجعلكُم  (  
یا قومِ ادخُلوا الأرضَ المُقدَّسةَ الّتي كتب االلهُ * یُؤتِ أحداً من العالمینَ مُلُوكاً وآتاكُم ما لم 

قالوا یا مُوسى إنَّ فیھا قوماً جبّارینَ وإنّا * لكُم ولا ترتدّوا على أدبارِكُم فتنقلبوا خاسرینَ 
ین قال رجُلانِ من الّذ* لن ندخُلَھا حتّى یخرُجوا منھا فإن یخرُجوا منھا فإنّا داخلونَ 

یخافون أنعم االلهُ علیھما ادخُلوا علیھمُ البابَ فإذا دخلتُموه فإنّكُم غالبونَ وعلى االلهِ فتوكَّلوا 
قالوا یا موسى إنّا لن ندخُلھا أبداً ما داموا فیھا فاذھب أنت وربُّك فقاتلا * إن كُنتُم مؤمنینَ 

افرُق بیننا وبین القومِ قال ربِّ إنّي لا أملكُ إلاّ نفسي وأخي ف* إنّا ھاھُنا قاعدونَ 
قال فإنّھا مُحرَّمةٌ علیھم أربعینَ سنةً یتیھون في الأرضِ فلا تأسَ على القومِ *    الفاسقینَ
 . ] 26ـ  20: الآیات [ )الفاسقینَ 

 

 :شرح الكلمات 

 :جیبك ـ  1  

 .ما ینفتح على النحر : جیب القمیص   

 :ملائھ  ـ 2  

وربما اطلق على الجماعة بجملتھم ولا یخصّ اشراف القوم ووجوھھم : الملأ   
 .بالاشراف 

 :ارجھ ـ  3  

 .أخّر أمرھما : أخره وأجَّلھ ، وارجھ وأخاه : ارجا الامر   

 :حاشرین  ـ 4  

 .جامعین یجمعون السحرة : جمعھم ، وحاشرین : حشرھم   
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 :تلقف  ـ 5  

 .تَبْلعَ ما صنعھ السحرة : بلعھ ، وتلقف : لقف الطعام   

 :یأفكون  ـ 6  

 .یقلبونھ عن وجھھ : ویأفِكون : كَذِبَ وافترى : اَفِك یافَكُ   

 .اذلاّء : صاغرین  ـ 7  

 :من خِلاف  ـ 8  

 .قطع الید الیمنى والرجل الیسرى أو بالعكس : قطع الایدي والارجل من خلاف   

 :افرغ  ـ 9  

 .اَنزَلھ علیھا : افرغ االله الصبر على القلوب   

 :السِنین  ـ 10  

 .اصابتھم السّنة : الجدب والشِدّة یقال : جمع السَّنة   

 :یطّیروا ، وطائرھم معھم  ـ 11  

ومعھم اي كل ذلك من انفسھم . شؤمھم وخیرھم وشرھم : تشاءم ، والطائر ھنا : تطیر   
 .ولیس من غیرھم 

 :الطوفان ـ  12  

 .المطر الذي طاف بھم   

 :الجراد  ـ 13  

 .اكل الجراد كل ما كان عندھم من النبت والشجر  أي  

 :القُمَّل ـ  14  

 .صغار الذباب والقَمْل . دویبة من جنس القردان : قالوا في معناه   

 .العذاب : الرجز  ـ 15  

 .ینقضون عھدھم : ینكثون  ـ 16  

 .الجبل العظیم الصاعد في السماء : الطود  ـ 17  

 .وقرّبناھم من موسى وقومھ لیروھم ویتبعوھم حتى یغرقوا ادنیناھم : ازلفنا  ـ 18  

 :متبّر  ـ 19  

 .مُھلَكٌ : اھلكھ ، ومُتبَّر : تبّره   

 :اسباطاً  ـ 20  

 .القبائل كل قبیلة من نسل رجل : الاسباط   

 .انفجرت : انبجست  ـ 21  
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 :المن والسلوى  ـ 22  

زل من السماء على شجر أو حجر ینعقد فسرّ بأنھ ندى یشبھ العسل الجامد ین: المن   
 .كالأقراص 

 . طائر صغیر من رتبة الدجاجیات یدعى بالسمان یستوطن البحر ویھاجر : والسلوى   

اي قولوا ربّنا حُطّ عنا وزرنا : وضعھ عنھ وقولوا حطّة : حط االله وزره : حطّة  ـ 23  
 .وذنوبنا حطّاً 

 .یظلمون : یعدون  ـ 24  

اطائب الخضر التي تؤكل كما ھي ، القثاء نوع من : بقلھا : وقثائھا وفومھا بقلھا  ـ 25  
 .الحنطة أو الخبز أو الثوم : البطیخ شبیھ الخیار وفومھا 

 .لا تحزن علیھم : لا تأسَ على القوم  ـ 26  

 .استكبروا وجاوزوا الحدّ : عتوا  ـ 27  

 .ظاھرة على الماء : شُرّعا  ـ 28  

 .اذلاّء مطرودین : خاسئین  ـ 29  

 .صاح : خار الثور والعجل خواراً : خوار  ـ 30  

مسّھ وماسّھ مساساً اجرى یده علیھ من غیر حائل ولا مساس ھنا : لا مساس  ـ 31  
 .المعنى لا تمسّني 

 :یعكفون وعاكفین  ـ 32  

 .عبادة اقام فیھ بنیّة ال: اقام فیھ ولزمھ ، وفي المسجد : عكف في المكان   

 .طرحتھا : نبذتھا  ـ 33  

 .اغرتك وزینت لك العمل : سوّلت لك نفسك  ـ 34  

 .نسفت الریح التراب فرّقتھ وذرتھ ، والمعنى ھنا نذریة في البحر : ننسفنھ  ـ 35  

 .اختبارك : فتنتك  ـ 36  

 .الفقر والضعف : المسكنة  ـ 37  

 .لن نزول عن عبادة العجل : لن نبرح  ـ 38  

 .لم تحفظ : لم ترقب  ـ 39  

 .حالك وشأنك : خطبك  ـ 40  

 

 :مواضع العبرة في تفسیر الآیات 
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كان فرعون یذبح الذكور من موالید بني اسرائیل لما بلغھ انّھ یولد فیھم ولد یكون   
ھلاكھ وھلاك قومھ على یده ، وشاءت حكمة الربوبیّة ان یربي فرعون بنفسھ ذاك الولید ، 

وخرج من قصر فرعون ذات )19(ء االله ونشأ الولید في بیت فرعون حتى بلغ اشدَّهوكان ما شا
یقتتلان ، فاستغاثھ السبطي على  )20(یوم ودخل المدینة على غفلة منھم فرآى قبطیاً وسبطیاً

بطي وقضى علیھ فأتمر قوم فرعون على قتلھ فخرج من مصر خائفاً یترقب القبطي فوكز الق
، وسار حتى بلغ مدین فاستاجره نبىّ االله شعیب لرعي ما شیتھ ثماني سنوات أو عشراً 

فلمّا قضى موسى  )21(ویزوجھ احدى ابنتیھ ، واعطاه عصا ورثھا من الانبیاء لرعي الماشیة
ار بأھلھ حتى بلغ وادي سیناء ، فتراءت لھ نارٌ في لیلة باردة فسار الیھا لیأتي منھا الاجل س

یا موسى اني انا االله ربّ : بقبس أو یجد على النار من یرشده الى الطریق فلما أتاھا نودي 
یا : صاك فلمّا رآھا تھتز كانّھا جان ولّى مدبرا ولم یُعقّب فناداه االله وألقِ ع )22(العالمین

موسى لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولى فمدّ یده الیھا فعادت كما كانت عصا من خشب ، 
وادخل یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء ، اذھب بھما في تسع آیات : وقال االله لھ 

معي أخي ھارون ھو افصح مني لساناً ، قال سنشُدُ رب ارسل : الى فرعون وقومھ قال 
عضدك باخیك اذھبا الى فرعون انھ طغى وقولا لھ قولا لینّا لعلّھ یذكر او یخشى فأتیاه فقولا 

وبلّغ كلیم االله رسالة االله فرعون وملأه . انّا رسولا ربّك فارسل معنا بني اسرائیل ولا تعذّبھم 
اجئتنا لتخرجنا من : لتسع ، فكذب فرعون وابى وقال واراھم االله على ید موسى آیاتھ ا

یا : ارضنا بسحرك یا موسى ؟ فلنأتینك بسحر مثلھ ، فجمع السحرة في یوم عید لھم ، فقالوا 
بل القوا فلمّا القوا سحروا اعین الناس : موسى إمّا ان تلقي وإما ان نكون اوّل من ألقى قال 

 .واسترھبوھم وجاءوا بسحر عظیم 

ان الق :    ت الساحة في اعین الناس بالحیّات الزاحفة ، فقال االله سبحانھ لموسىوماج  
عصاك فاذا ھي تلقف ما یأفكون ، فلم یبق في ساحة العرض الواسعة اثر مما ألقوا ، عند 

یده إلى الثعبان العظیم الذي ابتلع كلّ تلك الحبال والعصيّ فعاد في )علیھ السلام(ذاك مدّ موسى
وادرك السحرة ان ابتلاع عصا موسى كل تلكم الحبال والعصيّ . كانت  یده عصا كما

وافناءھا ابد الدھر لیس من باب السحر بل ھو من آیات االله الكبرى ، فالقي السحرة سجّداً 
آمنتم بھ قبل ان آذن لكم : آمنا بربّ العالمین ربّ موسى وھارون ، قال فرعون : قالوا 

لا ضیر انا الى ربنا منقلبون ، وتوالت : ف ولاُصلّبنّكم قالوا لاقطعن ایدیكم وارجلكم من خلا
                                                           

 .اكتمل وبلغ قوتھ : بلغ اشده ) 19(
 .السبطي من اسباط بني اسرائیل والقبطي من أھل مصر ) 20(
 .جاء ذلك في الروایات ) 21(
 .جمعنا بین سیاق الآیات في سورة القصص والنمل والاعراف وطھ والشعراء ) 22(
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على فرعون انواع العذاب من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم ، وكلمّا وقع علیھم 
یا موسى ادع لنا ربّك لئن كشف عنّا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني : رجز قالوا 

الرجز بدعاء موسى واذا ھم ینكثون العھد ، فاوحى  اسرائیل ، وكشف االله عنھم الرجز بعد
، فاتبعھم فرعون وجنوده   االله الى موسى ان اسر بعبادي فسار بھم لیلاً الى البحر الاحمر

إنّا لمدركون ، فأمر االله موسى فضرب بعصاه البحر : وادركوھم صباحاً ، فقال بنو اسرائیل 
فرعون وجنوده حتى اذا خرج آخر اسرائیلي من فانفلق عن اثني عشر طریقاً یبسا ، فاتبعھم 

آمنت أن لا إلھ الاّ : البحر ودخل آخر قبطي فیھ اطبقت المیاه علیھم اجمعین ، فقال فرعون 
الآن وقد عصیت من قبل فالیوم : الذي آمنت بھ بنو اسرائیل وانا من المسلمین ، فقال لھ 

یم فان جسده المحنّط لا یزال في متاحف وصدق االله العظ. ننجّیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة 
 .مصر معروضاً للمشاھدین وكنت ممّن شاھده واعتبر بھ 

وبعد ان جاوز االله ببني اسرائیل البحر واغرق عدوھم وساروا في صحراء سیناء   
انكم : یا موسى اجعل لنا الھاً كما لھم آلھة ، قال : مرّوا على قوم یعبدون اصناماً لھم ، فقالوا 

تجھلون ان ھؤلاء باطل عملھم ، اغیر االله اطلب لكم الھاً وھو فضلّكم على العالمین ـ في  قوم
عصرھم ـ ؟ بارسال الانبیاء منھم وفیھم ، واتم علیھم أنواع النعم ظلل علیھم الغمام یحمیھم 

، ولكنّھم عصوا امر االله عندما امرھم ان یدخلوا الباب   حر الشمس واطعمھم المنّ والسلوى
حنطة حمراء : حطّ ذنوبنا حطّاً ، فدخلوا الباب من ادبارھم وقالوا : جّدا شكراً الله ویقولوا سُ

و ـ ایضاً ـ عصى امر االله منھم سكان القریة جیران البحر الذین نھاھم االله عن صید السمك 
یوم السبت حین تأتیھم الاسماك ظاھرة على الماء ، فعصوا امره واصطادوھا یوم السبت 

وبعد ان ملك بنو اسرائیل امرھم في سیناء واصبحوا مجتمعاً : االله قردة خاسئین  فمسخھم
انسانیاً واحتاجوا شریعة لمجتمعھم واعد االله نبیھ موسى جانب جبل الطور الایمن ان یؤتیھ 
التوراة بعد ثلاثین لیلة وذھب لمناجاة ربّھ وخلف في قومھ اخاه ھارون وأكمل رب العالمین 

بعشر لیال فتمّ میقات ربّ العالمین أربعین لیلة ، ففتنھم السامري واضلّھم  موعده مع موسى
وجمع منھم حُليّ الذھب التي كانوا قد استعاروھا من قوم فرعون وأذابھا وصنع لھم منھا 
مجسّمة كالعجل والقى في فیھ من تراب موطئ حافر فرس جبرائیل ، وكان قد تمثّل بصورة 

 .ھبط على موسى  انسان راكب على فرس عندما

وبسبب ذلك كان یخرج من فم مجسمة العجل صوت یشبھ خوار العجل وكان ذلك كل   
ما امتازت بھ تلكم المجسّمة ، كذلك سوّلت للسامري نفسھ وأغرتھ بذلك ، فقال لھ موسى 

فتقول لامساس لا . اذھب طریداً في البراري ان مسّك أحد تاخذك وایاه الحمى : )علیھ السلام(
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، وانظر الى إلھك الذي عكفت على   وني ولك بعد ذلك موعد یوم القیامة بعذاب االلهتمسّ
 .، إن إلھكم االله جل وعلا   عبادتھ لنحرّقنھ بالنار ثم نذریھ في البحر

وبعد فناء العجل المعبود وھرب السامري الى البراري ادرك عُبّاد العجل من بني   
لیقتلھم المؤمنون الذین لم یعبدوا العجل منھم ، وكان  اسرائیل خطأھم ، واستسلموا لأمر االله

علیھ (ذلك توبتھم من حوبتھم ، وبعد مباشرتھم بذلك تقبّل االله توبتھم بشفاعة نبیھم موسى 

وایضاً لم یقبل بنو اسرائیل من موسى انھ كلیم االله وانّھ جاءھم منھ بالتوراة ، وطلبوا )السلام
م ، فاختار منھم سبعین رجلاً وذھب بھم لجبل الطور ، منھ ان یشھدوا ذلك ویروه بانفسھ

ارنا االله جھرة فاخذتھم الزلزلة وھلكوا ، فخشي موسى ان لا : ولما سمعوا كلام االله قالوا 
 .یصدقھ بنو اسرائیل ان أخبرھم بذلك ، فتضرّع الى االله واستجاب دعاءه واحیاھم 

، قالوا  یا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتبھا لكم: )علیھ السلام(وایضاً قال لھم موسى   
یا موسى ان فیھا قوماً جبّارین ولن ندخلھا ابداً حتى یخرجوا منھا فاذھب انت وربّك وقاتلا : 

ادخلوا علیھما الباب فانكم غالبون ، وقال : انا ھا ھنا قاعدون ، وقال لھم كالب ویوشع 
وأخي فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین ، فقال االله سبحانھ  ربّ اني لا املك الاّ نفسي: موسى 

فتاھوا . فانّھا محرّمة علیھم أربعین سنة یتیھون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقین : 
فیھا اربعین سنة یسیرون في برد اللیل إلى الصباح فاذا ھم في مكانھم الذي ارتحلوا منھ ، 

وسار بھم وصيّ موسى یوشع وحارب )علیھما السلام(وتوفي في التیھ ھارون ثم موسى 
ووالى االله ارسال الانبیاء من . الجبارین الذین كانوا في بلاد الشام ودخلھا مع بني اسرائیل 

اوصیاء شریعة موسى الى بني اسرائیل ، وانتھى العھد الى نبيّ االله داود وسلیمان كما نقرأ 
 .خبرھما في ما یاتي بإذنھ تعالى 

 

*   *   * 
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 المشھد الرابع

 )علیھما السلام(داود وسلیمان 

 

 :» ص « في سورة  أ ـ  

إنّا سخّرنا الجبال معھ یسبّحن بالعشي * واذكر عبدنا داود ذا الأید انھ أواب  (  
وشددنا ملكھ وآتیناه الحكمةَ وفصلَ الخطابِ * والطیر محشورةً كل لھ أوّابٌ * والاشراق 
 20ـ  17: الآیات  [ ).... د انا جعلناك خلیفةً في الارض فاحكم بین الناس بالحق یا داو* ..... * 

 . ] 26و 

 :في سورة سبأ  ب ـ  

أن اعمل * ولقد آتینا داود منَّا فضلاً یا جبالُ أوّبي معھُ والطَّیرَ وألنَّالھُ الحدیدَ  (  
 . ] 11و  10: الآیتان [ ).... سابغات وقدّر في السَّردِ 

 :في سورة الانبیاء  ـج   

وعلَّمناهُ صنعةَ لبُوس لَّكُم * وسخَّرنا مع داوُدَ الجبالَ یُسبّحن والطَّیرَ وكُنَّا فاعلینَ  (  
 . ] 80و  79: الآیتان  [ )لتُحصنكُم مّن بأسكُم فھل أنتُم شاكرُونَ 

 :» ص « في سورة  د ـ  

قال ربِّ اغفر لي وھب لي مُلكاً لاّ ینبغي * ووھبنا لسلیمانَ داودَ نعم العبدُ انھ أوّابٌ  (  
* فسخَّرنا لھُ الرّیحَ تجري بأمرِه رُخاءً حیثُ أصاب * لأحد مّن بعدي إنَّك أنت الوھَّابُ 

 . ] 38ـ  34: الآیات  [ )وآخرینَ مُقرَّنین في الأصفادِ * والشَّیاطین كُلَّ بنَّاء وغوَّاص 

 

 :في سورة النمل  ھـ ـ  

داوُد وسُلیمان علماً وقالا الحمدُ الله الَّذي فضَّلنا على كثیر من عبادِه  ولقد آتینا(  
وورث سُلیمانُ داوُدَ وقال یا أیُّھا النَّاسُ عُلّمنا منطق الطَّیرِ وأُوتینا من كُلّ * المؤمنینَ 

فھُم  وحُشر لسُلیمان جُنُودُهُ من الجنِّ والإنسِ والطَّیرِ* شيء إنَّ ھذا لھُو الفضلُ المُبینُ 
حتَّى إذا أتوا على وادِ الَّنملِ قالت نملةٌ یا أیُّھا الَّنملُ ادخُلُوا مساكنكُم لا * یُوزعُونَ 

فتبسّم ضاحكاً من قولھا وقال ربِّ أوزعني * یحطمنَّكُم سُلیمانُ وجُنُودُهُ وھُم لا یشعُرُونَ 
رضاهُ وأدخلني برحمتِك أن أشكُر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ت

* وتفقَّد الطَّیر فقال مالي لا أرى الھُدھُدَ أم كان من الغائبینَ * في عبادِك الصَّالحینَ 
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فمكث غیر بعید فقال أحطتُ بما * لأُعذّبنَّھُ عذاباً شدیداً أو لأذبحنَّھُ أولیأتینّي بسُلطان مُّبین 
امرأةً تملكُھُم وأُوتیت من كُلّ شيء ولھا  إنّي وجدتُ* لم تُحط بھ وجئتُك من سبأ بنبأ یقین 

وجدتُّھا وقومَھا یسجُدُون للشَّمسِ من دُون االلهِ وزیَّن لھُمُ الشَّیطانُ *   عرشٌ عظیمٌ
قال سننظُرُ أصدقت أم كُنت من * ... * أعمالھَم فصدَّھُم عن السَّبیلِ فھُم لا یھتدُونَ 

قالت یا أیُّھا * مَّ تولَّ عنھُم فانظُر ماذا یرجعُونَ اذھب بّكتابي ھذا فألقھ إلیھم ثُ* الكاذبینَ 
ألاَّ تعلُوا * إنَّھُ من سُلیمانَ وإنَّھُ بسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ * الملأُ إنّي أُلقي إليَّ كتابٌ كریمٌ 

 قالت یا أیُّھا الملأُ أفتُوني في أمري ما كُنتُ قاطعةً أمراً حتَّى* عليَّ وأتُوني مُسلمینَ 
قالت * قالُوا نحنُ أُولُو قُوَّة وأُولُو بأس شدید والأمرُ إلیك فانظُري ماذا تأمُرینَ * تشھدُونِ 

وإنّي مُرسلةٌ * إنَّ الملوك إذا دخلُوا قریةً أفسدُوھا وجعلُوا أعزَّةَ أھلھا أذلَّةً وكذلك یفعلُونَ 
انَ قال أتُمدُّوننِ بمال فما آتانيَ فلمَّا جاء سُلیم* إلیھم بھدیّة فناظرةُ بم یرجعُ المُرسلُونَ 

ارجع إلیھم فلنأتینَّھُم بجنُوُد لاَّ قبل لھُم بھا * االلهُ خیرٌ ممّا آتاكُم بل أنتُم بھدیَّتكُم تفرحُونَ 
قال یا أیُّھا الملأُ أیُّكُم یأتیني بعرشِھا قبل أن یأتُوني * ولنُخرجنَّھُم منھا أذلَّةً وھُم صاغُرونَ 

عفریتٌ من الجنِّ أنا آتیك بھ قبل أن تقُوم من مقامِك وإنّي علیھ لقويٌّ أمینٌ  قال* مُسلمینَ 
قال الَّذي عندهُ علمٌ من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتدَّ إلیك طرفُك فلمَّا رآهُ مُستقرّاً عندهُ * 

كفر فإنَّ  قال ھذا من فضلِ ربّي لیبلُوني أشكُرُ أم أكفُرُ ومن شكر فإنَّما یشكُرُ لنفسِھ ومن
فلمَّا * قال نكّرُوا لھا عرشَھا ننظُر أتھتدي أم تكُونُ من الّذین لا یھتدُونَ * ربّي غنيٌّ كریمٌ 

وصدَّھا ما * جاءت قیل أھكذا عرشُكِ قالت كأنَّھُ ھُو وأُوتینا العلمَ من قبلھا وكُنَّا مُسلمینَ 
قیل لھا ادخُلي الصَّرحَ فلمَّا رأتھُ *  كانت تَّعبُدُ من دُونِ االلهِ إنَّھا كانت من قوم كافرینَ

حسبتھُ لُجَّةً وكشفت عن ساقیھا قال إنَّھُ صرحٌ مُّمرَّدٌ من قواریرَ قالت ربِّ إنّي ظلمتُ نفسي 
 . ] 44ـ  27و  24ـ  15: الآیات  [ )وأسلمتُ مع سُلیمانَ اللهِ ربِّ العالمینَ 

 :في سورة سبأ  و ـ  

وُّھا شھرٌ ورواحُھا شھرٌ وأسلنا لھُ عینَ القطرِ ومن الجنِّ من ولسُلیمانَ الرّیحَ غُدُ (  
یعملُون لھُ ما * یعملُ بین یدیھ بإذنِ ربِّھ ومن یزغ منھُم عن أمرِنا نُذقھُ من عذابِ السَّعیرِ 

یشاءُ من مَّحاریبَ وتماثیلَ وجفان كالجوابِ وقُدُور رَّاسیات اعملُوا آلَ داوُدَ شُكراً وقلیلٌ 
فلمَّا قضینا علیھ الموتَ ما دلَّھُم على موتِھ إلاَّ دابّةُ الأرض تأكُلُ * يَ الشَّكُورُ من عباد

 . )منسأتھُ فلمَّا خرَّ تبیّنت الجنُّ أن لَّو كانُوا یعلمُون الغیب ما لبثُوا في العذابِ المھینِ 

 

 :شرح الكلمات 

 .احب القوة اشتد وقوي ، وذا الأید ص: آد یئیدُ أیداً : ذا الاید  أ ـ  
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رجع : والمعنى ھنا . رجع عن ذنبھ وتاب ، فھو آئبٌ وأواب : آب الى االله : اواب  ب ـ  
 .الى مرضاة االله 

 .أي رجّعي معھ في التسبیح : أوّبي  ج ـ  

تم وطال واتسع ، وسابغات أي دروعاً تامات : سبغ الشيء سبوغا : سابغات  د ـ  
 .الصنع 

انسج الدروع : نسج الدروع ، ومعنى قدر في السرد : السرد : قدّر في السرد  ھـ ـ  
 .متناسبةً مسامیرھا وثقوبھا فلا تتقلقل ولا تنفصم 

 .لینة : رُخاء  و ـ  

مشدودین بعضھم ببعض ، والاصفاد جمع الصفد ، : مقرّنین : مقرّنین في الاصفاد  ز ـ  
 .ببعض في ما شدّوا بھ مشدودین بعضھم : والمعنى . ما یشد بھ 

 .جمعھم وساقھم : حشرھم : محشورةً  ح ـ  

 .رتب فرقھ وسواھم وصفھم للحرب : وزع الجیش : یوزعون  ط ـ  

 .أقوى الجان واخبثھ : عفریت  ي ـ  

البیت المزین والبناء العالي ، ویعبر عنھ : الصرح : صرحٌ ممّردٌ من قواریر  ك ـ  
بناءٌ مزینٌ : والمعنى . الزجاج : وقواریر . مملّسٌ : وممردٌ . » العمارات « المعاصرون بـ 

 .عال ارضھ من زجاج املس 

 .الماء الكثیر تصطخب امواجھ : اللجة وجمعھا اللُجج : لُجّة  ل ـ  

: والمعنى . النحاس المذاب : جرى ، والقطر : سال المائع : اسلنا لھ عین القطر  م ـ  
 .ب اجرینا لھ عین النحاس المذا

ومن یخالف من الجن امر : عدل ، والمعنى : زاغ عن الطریق : یزغ عن امرنا  ن ـ  
 .سلیمان نبي االله نعذبھ 

 .النار ولھبھا : السعیر  س ـ  

حوض كبیر : وعاء كبیرٌ للطعام ، والجوابي : جفان ، جمع جفنة : جفان كالجوابي  ع ـ  
 .اوعیة للطعام كالبئر في سعتھ : والمعنى . 

. قدر كبیرةٌ لا یطاق تحویلھا من مكانھا لكبرھا : قدر راسیةٌ : قدور راسیات  ف ـ  
 .ومع كل ذلك الملك والسلطة . الجبل الثابت الراسخ : والراسي 

 .حشرة الأرضة التي تأكل الخشب : دابة الارض  ص ـ  

 .العصا : المنسأة  ق ـ  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :تفسیر الآیات 

داود القوي الأواب الى مرضاة االله اذ سخّر االله لھ الجبال واذكر یا رسول االله عبد االله   
تسبّح بتسبیحھ صباحاً ومساءً والطیور مجتمعھ علیھ تسبّح معھ وقوّى ملكھ بالھیبة والجنود 
وآتاه النبوّة والاصابة في الامور والقول البیّن الذي فیھ فیصل الامور ، ولیّن في یده الحدید 

 .نسیج ، وھو أول من صنع الدروع للحروب لیعمل منھ دروعاً متقنة ال

ربّ اغفر لي : ووھب االله لھ ابنھ سلیمان وكان اوّابا لمرضاة االله وان سلیمان قال   
وامنحني ملكاً لا یكون مثلھ لأحد من بعدي فسخر االله الریح تطیعھ وتجري بامره حیث شاء 

لإنسان ، وسخر لھ الجنّة ، وجعل لھ جنوداً من الجن والانس والطیر وعلّمھ منطق غیر ا
تبني لھ ما أراد وتغوص في البحر وتستخرج لھ اللؤلؤ وبعضھم مقیدون في الاغلال ، وانّھ 

یا ایّھا النمل ادخلوا مساكنكم لا : مرّ بجیشھ على وادي النمل فسمع نملة تنذر النمل وتقول 
االله علیھ وعلى فشكر سلیمان ما انعم ; یحطمنكم سلیمان وجنوده وھم لا یشعرون بذلك 

والدیھ وتفقّد الطیر ولم یرَ الھدھد بین الطیر فوق رأسھ فقال لاعذبنھ أو لأذبحنّھ او یأتیني 
بعذر بیَّن لغیبتھ فلم یمكث زماناً طویلاً اذ جاءه الھدھد یخبره عن سبأ وھم أھل الیمن ، وقال 

ولا یسجدون  وجدت امرأة تملكھم ولھا سریر ملك عظیم وھي وقومھا یسجدون للشمس: 
سننظر في قولك اصدقت ام انت من الكاذبین ، اذھب بكتابي ھذا فألقھ : ، قال سلیمان    الله

بسم االله الرحمن الرحیم ألاّ تعلوا عليّ : الیھم وابتعد عنھم وانظر ماذا یقولون ، وكان فیھ 
 .واتوني مسلمین 

بقة ، وان البسملة كانت یدلّنا ھذا الكتاب على ان الاسلام كان اسماً للشرایع السا  
مستعملة في شرایعھم ، ولمّا تلقت الملكة بلقیس الكتاب استشارت قومھا في ما تجیب بھ 

ان : نحن اصحاب شجاعة وشوكة وجنود والامر الیك بعد ذلك ، قالت : سلیمان فقالوا 
ة وانظر الملوك اذا دخلوا بلدة افسدوھا وجعلوا أعزّة اھلھا اذلّة وسارسل الى سلیمان بھدیّ

ماذا یكون الجواب ، وقال سلیمان للرسل الذین حملوا إلیھ الھدایا ما آتاني االله خیر مما آتاكم 
ثم خاطب . فلنأتینھم بجنود لا طاقة لھم بھا ولنخرجنّھم من بلدھم اذلاّء : وردھا إلیھم وقال 

ان : جنّ من یأتیني بعرشھا ؟ قال عفریت ما رد قويّ من ال: من حضره من جنوده وقال 
آتیك بعرشھا قبل ان تقوم من مجلسك ، وكان مدّة جلوسھ نصف یوم ، وقال الذي عنده علم 

انا آتیك بھ قبل : من الكتاب ـ الكتب المنزلة ـ قیل كان ذلك الشخص وزیره آصف بن برخیا 
 غیروا ھیئة عرشھا: ان تحّرك اجفانك فلّما احضرھا امامھ شكر االله على ما انعم علیھ وقال 

ادخلي : ثم قیل لھا . كانّھ ھو : أھذا عرشك ؟ قالت : لنختبر عقلھا ، ثم سألوھا وقالوا لھا 
القصر وكانت ارضھ من زجاج ابیض تحتھ ماء فظنّتھ ماء وكشفت عن ساقھا في مشیھا 
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فأخبروھا بانھ من زجاج املس تحتھ ماء واسلمت بلقیس بعد مُشاھدتھا ما یعجز البشر عن 
 .الاتیان بمثلھ 

عین النحاس المذاب وكانت الجنّة تعمل لھ ما یشاء )علیھ السلام(وكذلك اجرى االله لسلیمان   
من ابنیة رفیعة وتماثیل من جذوع الشجر وامثالھ ، واوعیة للطعام كبیرة عمیقة كالبئر 

وصعد ذات یوم سطح قصره واتكأ على عصاه . وقدور كبیرة لا یطاق تحویلھا لكبرھا 
العاملین لھ من الجنّ الدائبة في ما سخرھا لعملھ فأماتھ االله كذلك وبقي ایّاماً  مشرفاً على عمل

بھیئة الواقف المشاھد للاعمال ، والجنّة دائبة في عمل ما سخرھا لھ ولا تعلم بموت سلیمان 
. حتى اكلت الارضة عصاه التي كانت من خشب ، فسقط جسده من السطح الى الأرض 

 !كانوا یعلمون الغیب لما لبثوا بعد موتھ في العذاب المھین الشاقّ  وبذلك علم ان الجنّة لو

 

 :زكریا ویحیى  المشھد الخامس ـ

 

 :قال االله سبحانھ   

 :في سورة مریم  أ ـ  

 

 

 

قال ربّ إنّي * إذ نادى ربَّھُ نداءً خفیّاً * ذكرُ رحمتِ ربّك عبدهُ زكریَّا * كھیعص  (  
وإنّي خفتُ الموالي من * وھن العظمُ منّي واشتعل الرَّأسُ شیباً ولم أكُن بدُعائك ربّ شقیّاً 

یرثُني ویرثُ من آل یعقُوب واجعلھُ * ورائي وكانت امرأتي عاقراً فھب لي من لَّدُنك ولیّاً 
قال ربِّ أنَّي * لَّھُ من قبلُ سمیّاً  یا زكریّاً إنَّا نُبشّرُك بغُلام اسمُھُ یحیى لم نجعل* ربِّ رضیّاً 

قال كذلكَ قال ربُّكَ ھُو عليَّ * یكُونُ لي غُلامٌ وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغتُ من الكبرِ عتیّاً 
قال ربِّ اجعل لي آیةً قال آیتُك ألاَّ تُكلم النَّاسَ ثلاثَ * ھیّنٌ وقد خلقتُكَ من قبلُ ولم تكُ شیئاً 

یا * على قومھ من المحرابِ فأوحى إلیھم أن سبّحُوا بُكرةً وعشیّاً فخرج * لیال سویّاً 
وبرَّا * وحناناً من لَّدُنَّا وزكاةً وكان تقیّاً * یحیى خُذ الكتابَ بقُوَّة وآتیناهُ الحُكمَ صبیّاً 

 1: یات الآ [ )وسلامٌ علیھ یوم وُلد ویوم یمُوتُ ویوم یُبعثُ حیّاً* بوالدیّھ ولم یكُن جبَّاراً عصیّاً 

 . ] 15ـ 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :شرح الكلمات 

شبّھ سبحانھ الشیب في بیاضھ بالنار وانتشاره في الشعر  :أ ـ اشتعل الرأس شیباً   
 .باشتعالھا 

 .امرأة لاتلد : عاقراً  ب ـ  

 .أسنَّ وكبر أو بلغ الیبس والجفاف : عتیّاً  ج ـ  

 .أي وانت سلیم لا آفة فیك : سویّاً  د ـ  

 .اومأ الیھم : فأوحى الیھم  ھـ ـ  

 .خذ التوراة بجدّ : خذ الكتاب بقوة  و ـ  

 .آتیناه النبوّة صبیّاً ابن ثلاث سنین : آتیناه الحكم صبیّاً  ز ـ  

 .رحمة منا علیھ : حناناً  ج ـ  

 :تفسیر الآیات 

اني بلغت : بلغ زكریا الشیخوخة وضعفت عظامھ وابیضّ شعره ، فدعا ربّھ وقال   
شیخوخة وزوجتي امرأة لاتلد واخاف العاقبة من بني عمي الذین یرثوني من بعدي ، فھب ال

، فاستجاب االله دعاءه وبشّره بولد    لي ولداً یرثني ویرث آل یعقوب واجعلھ مرضیاً عندك
كیف یولد لي ولد وقد كبرت وجفّ : ، فقال زكریا    اسمھ یحیى لم یسمّ احد قبلھ بھذا الاسم

ھو علي ھین وقد خلقتك من قبل ولم : ؟ قال االله سبحانھ    مرأتي عاقر لا تلدجسدي ویبس وا
علامة ذلك انك لا تستطیع : تك شیئاً ، قال زكریا ِّ رب اجعل لي علامة ، فقال لھ سبحانھ 

التكلم ثلاث لیال وانت سالم ، فخرج من محرابھ واشار الى قومھ ان سبّحوا االله صباحاً 
یا یحیى خذ التوراة بقوّة وآتاه االله النبوّة وفھم : یحیى الّذي اوحى الیھ ومساءً ، ووھب االله ل

 .التوراة وھو صبي 

 

 : )علیھ السلام(المشھد السادس ـ عیسى بن مریم

 

 :قال سبحانھ   

 :من سورة مریم  أ ـ  

جاباً فاتَّخذت من دُونھم ح* واذكُر في الكتابِ مریمَ إذ انتبذت من أھلھا مكاناً شرقیّاً  (  
* قالت إني أعُوذُ بالرَّحمنِ منك إن كُنت تقیّاً * فأرسلنا إلیھا رُوحَنا فتمثَّل لھا بشراً سویّاً 

قالت أنَّى یكون لي غُلامٌ ولم یمسسني بشرٌ * قال إنَّما أنا رسُولُ ربّك لأھب لكِ غُلاماً زكیّاً 
علھُ آیةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا وكان أمراً قال كذلكِ قال ربُّكِ ھُو عليَّ ھیّنٌ ولنج* ولم أكُ بغیّاً 
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فأجاءھا المخاضُ إلى جذعِ النَّخلةِ قالت یا لیتني * فحملتھُ فانتبذت بھ مكاناً قصیّاً * مقضیّاً 
* فناداھا من تحتھا ألا تحزني قد جعل ربُّك تحتك سریّاً * متُّ قبل ھذا وكُنتُ نسیاً مَّنسیّاً 

فكُلي واشربي وقرّي عیناً فإمَّا ترینَّ * تُساقطْ علیك رُطباً جنیّاً  وھُزّي إلیك بجذعِ النَّخلةِ
فأتت بھ قومَھا * من البشر أحداً فقُولي إنّي نذرتُ للرَّحمن صوماً فلن أُكلّم الیوم إنسیّاً 

یا أُخت ھارُون ما كان أبُوك امرأ سوء وما كانت * تحملُھُ قالُوا یا مریمُ لقد جئت شیئاً فریّاً 
قال إنّي عبدُ االله آتاني *    فأشارت إلیھ قالُوا كیف نُكلّمُ من كان في المھدِ صبیّاً* كِ بغیّاً أُمُّ

وجعلني مُباركاً أین ما كُنتُ وأوصاني بالصَّلاة والزَّكاة ما دُمتُ حیّاً * الكتابَ وجعلني نبیّاً 
م وُلدتُّ ویوم أمُوتُ ویوم أُبعثُ والسَّلامُ عليَّ یو* وبراً بوالدتي ولم یجعلني جبَّاراً شقیّاً * 

 . ] 33ـ  16: الآیات  [ )حیّاً 
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 : )علیھ السلام(أخبار بني إسرائیل مع عیسى بن مریم

 

 :في سورة آل عمران أ ـ   

مریمَ إذ قالت الملائكةُ یا مریمُ إنَّ یُبشِّرُك بكلمة منھُ اسمُھُ المسیحُ عیسى ابنُ  (  
* ویُكلّمُ النّاسَ في المھدِ وكھلاً ومن الصّالحینَ * وجیھاً في الدّنیا والآخرة ومن المُقرَّبینَ 

قالت ربِّ أنّى یكونُ لي ولدٌ ولم یمسسني بشرٌ قال كذلكِ االلهُ یخلُقُ ما یشاءُ إذا قضى أمراً 
ورسولاً إلى بني * لتَّوراةَ والإنجیلَ ویُعلِّمُھُ الكتابَ والحكمةَ وا* فإنَّما یقولُ لھُ كُن فیكُونَ 

إسرائیلَ أنّي قد جئتُكُم بآیة من ربِّكُم أنّي أخلُقُ لكُم من الطّینِ كھیئةِ الطَّیرِ فأنفُخُ فیھ فیكونُ 
طیراً بإذنِ االلهِ وأُبرئُ الأكمھَ والأبرصَ وأُحیي الموتى بإذن االله وأنبِّئُكُم بما تأكُلون وما 

ومُصدِّقاً لما بین یديَّ من * كم إنَّ في ذلك لآیةً لكُم إن كُنتُم مُؤمنینَ تدَّخرون في بُیُوتِ
إنّ * التَّوراةِ ولاُحلَّ لكُم بعضَ الّذي حُرِّم علیكُم وجئتُكم بآیة من ربِّكُم فاتَّقوا االلهِ وأطیعُونِ 

لكُفرَ قال من فلمّا أحسَّ عیسى منھُمُ ا* االلهِ ربّي وربُّكُم فاعبُدوهُ ھذا صراطٌ مُستقیمٌ 
ـ  45: الآیات   [)أنصاري إلى االلهِ قال الحواریُّونَ نحنُ أنصارُ االلهِ آمنّا بااللهِ واشھد بأنَّا مُسلمونَ 

52 [ . 

 :في سورة الصف  ب ـ  

وإذ قال عیسى بنُ مریمَ یا بني إسرائیلَ إنّي رسُولُ االلهِ إلیكُم مُصدِّقاً لما بین یديَّ  (  
راً برسول یأتي من بعدي اسمُھُ أحمدُ فلمّا جاءھُم بالبیِّناتِ قالوا ھذا سحرٌ من التّوراةِ ومُبشِّ

 . ] 6: الآیة  [ )مُبینٌ 

 :في سورة النساء  ج ـ  

فبما نقضِھم میثاقَھُم وكُفرھم بآیاتِ االلهِ وقتلھمُ الأنبیاءَ بغّیر حقّ وقولھِم قُلُوبُنا  (  
وبكُفرِھم وقولھِم على مریمَ بُھتاناً * یُؤمنونَ إلاّ قلیلاً  غُلفٌ بل طبع االلهُ علیھا بكُفرِھم فلا

وقولھِم إنّا قتلنا المسیحَ عیسى ابن مریمَ رسولَ االلهِ وما قتلُوهُ وما صلبُوهُ ولكن * عظیماً 
شُبِّھ لُھم وإنّ الّذین اختلفوا فیھ لفي شكّ منھُ ما لُھم بھ من علم إلاّ اتّباع الظَّنِّ وما قتلُوهُ 

 . ] 158ـ  155: الآیات  [)بل رفعھُ االلهُ إلیھ وكان االلهُ عزیزاً حكیماً * ناً یقی

 

 :شرح الكلمات 

ونحوھا دون توسّط » كن « المخلوق الذي خلقھ االله تعالى بكلمة : معناھا : الكلمة  أ ـ  
 .المألوف من اسباب الخلق 
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 .اعتزلت : انتبذت  ب ـ  

 .طاھراً من الادناس صالحاً : زكیّاً  ج ـ  

 .نھراً صغیراً : سریاً  د ـ  

 .ما جني لساعتھ من ثمر : الجنيّ  ھـ ـ  

 .امراً عجیباً منكراً : فریّا  ل ـ  

 .الذي یولد مطموس العین : الأكمھ  خ ـ  

لمّا جاءت البشارة بھ في التوراة فكان مجیئھ بتلك الصفات تصدیق : مصدّقا  ط ـ  
 .للتوراة 

 .الفاجرة التي تكتسب بفجورھا : بغیّاً  و ـ  

 

 :تفسیر الآیات 

 .خبر عیسى آخر انبیاء بني اسرائیل وامّھ مریم في القرآن الكریم   

« ان الملائكة نادت مریم وبلغّتھا بشارة االله ایّاھا بالمسیح عیسى الّذي یخلقھ االله بكلمتھ   
لخلق ، وانھ یبلغ الناس كلام االله من المھد إلى الكھولة دون توسط المألوف من اسباب ا» كن 

ان : ربّ كیف یكون لي ولد ولم یمسسني بشر ؟ فبلغھا جبرائیل قول االله تعالى لھا : فقالت . 
كما یخلقھم باسباب ، وكان ما شاء االله ; فیكون » كن « االله یخلق ما یشاء بلا اسباب بكلمتھ 
ن قبل رقبتھا ، فلمّا احسّت بالجنین في احشائھا ابتعدت فنفخ جبرائیل في فتحة قمیصھا م

لیتني مت : مكاناً بعیداً عن اھلھا ، فألجأھا وجع الولادة إلى ساق نخلة استندت الیھا وقالت 
الاّ تحزني قد جعل االله : قبل ھذا وكنت نسیّاً منسیّاً ، فناداھا من تحتھا عیسى أو جبرائیل 

الیك بجذع النخلة الیابسة تساقط علیك رطباً طریاً ، فكلي تحتك نھراً صغیراً ، وھُزّي 
اني نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم : واشربي وقرّي عیناً وإذا رأیت أحداً من الناس قولي لھ 

یا ابنة ھارون لقد جئت امراً : الیوم إنسیاً ، وحملتھ الى قومھا فاستنكروا منھا ذلك وقالوا لھا 
: فأشارت الى عیسى ان كلّموه لیجیبكم فقالوا !! ولم تكن امّك بغیّاً  منكراً ما كان ابوك زانیا

اني عبداالله آتاني كتاب الإنجیل  : كیف نكلّم صبیّاً في المھد ؟ فأنطقھ االله جل اسمھ فقال 
وجعلني نبیّاً مباركاً معلَّماً للخیر اینما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیّاً وبرّاً 

 .بوالدتي 

وارسل االله عیسى الى بني اسرائیل وآتاه االله من الآیات على صدق رسالتھ انّھ كان   
یعمل من الطین صورة طیر فینفخ فیھ فیكون طیراً باذن االله ، ویبرئ الاكمھ والابرص 
ویحیي الموتى باذن االله ویخبرھم بما یأكلون في بیوتھم وما یدخّرون ومصدق بما فیھ من 
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فلم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ي التوراة ، وكذلك بشَّر ببعثة خاتم الانبیاء أحمدصفات بما جاء قبلھ ف
: ھذا سحر واضح ، فلما احسّ عیسى منھم الكفر قال : یؤمن بنو اسرائیل وكفروا بھ وقالوا 

. نحن انصار االله آمنا باالله واشھد بانا مسلمون :   من انصاري الى االله ؟ قال الحواریون
رائیل میثاقھم مع االله الذي أخذه موسى بما نزل في التوراة من الإیمان ونقضت بنو اس

 .)صلى االله علیھ وآلھ(بعیسى وبعده خاتم الانبیاء محمد 

انھا حملت بعیسى من رجل نجار اسمھ یوسف : وبھتوا مریم بھتاناً عظیماً حیث قالوا   
صلبوه وظنوا انھم صلبوا عیسى وأرادوا صلبھ فالقى االله شبھھ على من من دلّھ الیھود علیھ ف

 .بن مریم ورفع االله تعالى عیسى الیھ 

 

*   *   * 
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 عصر الفترة

 

 .ـ معنى عصر الفترة     

 ـ الأنبیاء والأوصیاء في عصر الفترة من غیر    

 .آباء النبي      

 . )علیھ السلام(ـ أخبار فرع إسماعیل من وصیّي إبراھیم     

 .ـ آباء النبي المبلغون في عصر الفترة     
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 معنى عصر الفترة 

 

 :قال االله سبحانھ وتعالى   

 :في سورة المائدة  أ ـ  

من بشیر قد جاءكُم رسولُنا یُبیِّنُ لكم على فترة من الرُّسُل أن تقولوا ما جاءنا ...  (  
 . ] 19: الآیة   [ )ولا نذیر فقد جاءكُم بشیرٌ ونذیرٌ وااللهُ على كُلِّ شيء قدیر 

 :في سورة یاسین  ب ـ  

لتُنذر قوماً ما أُنذر آباؤھم فھُم * ... * إنَّك لمن المُرسلینَ * والقُرآن الحكیمِ * یس  (  
 . ] 6و  3ـ  1: الآیات  [ )غافلونَ 

 . 44و  34وسبأ  3والسجدة  28ونظیرھا في سورة القصص   

 :في سورة الشورى  ج ـ  

 . ] 7 : الآیة  [)... وكذلك أوحینا إلیك قُرآناً عربیّاً لتُنذر أُمَّ القُرى ومن حولھا  (  

 :سورة سبأ  د ـ  

 ] 28: الآیة  [ )   لمونَوما أرسلناك إلاّ كافَّةً للنّاسِ بشیراً ونذیراً ولكنَّ أكثر النّاسِ لا یع (  
. 

 

 :شرح الكلمات 

 :فترة  أ ـ  

 .المدّة تقع بین زمانین : الفترة في اللغة   

الزمان الذي یقع بین رسول بشیر ونذیر ورسول آخر بشیر : وفي المصطلح الإسلامي   
 .ونذیر 

 .مكة : أُم القرى  ب ـ  

 :كافّة  ج ـ  

 . الجمیع ، وكافّة أي جمیعاً: الكافة   

أرسلھُ على حین فترة من الرُّسُل وھجعة من الاُمم : ( )علیھ السلام(قال الإمام عليّ   
 .  )23()  وانتقاض من المُبرم

                                                           
 . 131وقریب منھ في الخطبة  156، الخطبة )  69/  2( مطبعة الاستقامة بمصر . نھج البلاغة شرح محمّد عبده ط ) 23(
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وم الغفلة في ظلمات الجھالة ، وانتقاض المُبرم أي النوم لیلاً ، والمعنى ھنا ن: الھجعة   
 .انتقاض الأحكام الإلھیّة التي أُبرمت على ألسنة الأنبیاء 

 

 :تفسیر الآیات 

على حین فترة من الرسل ولیس على فترة  )صلى االله علیھ وآلھ(لقد جاء خاتم الرسل محمّد   
رسولاً بشیراً ونذیراً  )علیھ السلام(ن مریم من الأنبیاء ، فإنّ االله جلّ اسمھ لم یبعث بعد عیسى ب

بشیراً ونذیراً ومعھ  )صلى االله علیھ وآلھ(ومعھ آیة من ربھ ، حتى بعث االله خاتم الأنبیاء والرسل 
القرآن آیة من ربّھ ، لینذر اُمّ القرى ومن حولھا خاصّة والناس كافة ، أما الأنبیاء والأوصیاء 

الناس أكثر من خمسمائة سنة ویترك االله جمیع الناس ھملاً فلم یكن لینقطع وجودھم من بین 
كل ھذه المدّة ، بل قیّض مبلِّغین لدینھ أوصیاء على شریعة عیسى وحنیفیّة إبراھیم كما 

 .   ندرسھا بإذنھ تعالى في الأخبار الآتیة

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأنبیاء والأوصیاء في عصر الفترة 

 

 )صلى االله علیھ وآلھ(من غیر آباء النبي 
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 :في السیرة الحلبیة ما موجزه   

، أمّا خالد  )صلى االله علیھ وآلھ(لم یبعث بشریعة مستقلة من العرب بعد إسماعیل إلاّ محمّد   
،    )علیھ السلام(ابن سنان وبعده حنظلة فإنّھما لم یبعثا بشریعة مستقلة بل بتقریر شریعة عیسى

 . )24(عیسى ثلاثمائة سنة وكان بین حنظلة وبین

 :وممن ذكر المسعودي وغیره في الفترة بین المسیح ومحمّد علیھما الصلاة والسّلام   

إلى .  »ذلك نبي أضاعھ قومھ « : خالد بن سنان العبسي وان رسول االله قال فیھ   
 . )25(آخرین ذكرھم ممن كانوا بین المسیح ومحمّد صلوات االله علیھما

بعد رفع باب ما حدث  )26(وكذلك نقل المجلسي تفصیل أخبارھم في موسوعة البحار  
 .وزمان الفترة بعده إلى آخر الجزء الرابع عشر  )علیھ السلام(عیسى 

ومن جاءت أخبارھم من الرسل والأوصیاء في القرآن الكریم وتفاسیره وسائر مصادر   
الدراسات الإسلامیة إنما ھم من بعثھم االله لھدایة الناس في الجزیرة العربیة وحوالیھا إلى 

على شریعة الاسلام الحنیف والأوصیاء منھم على  )علیھ السلام(لیل عصر أوصیاء إبراھیم الخ
 )علیھ السلام(، ولنا أن نعدّ من الأوصیاء على شریعة عیسى  )علیھما السلام(شریعة موسى وعیسى 

 :كالآتي خبره  )27(من تلمذ علیھم الصحابي سلمان الفارسي المحمّدي من الرھبان

في مسند أحمد وسیرة ابن ھشام ودلائل النبوة لأبي نعیم في ما رووه في خبر   
وكان )علیھ السلام(  الصحابي سلمان الفارسي مع آخر من صحبھ من أوصیاء عیسى بن مریم

 :بقولھ  )28(في عموریة

أقم عندي ، فأقمت مع رجل على : لحقت بصاحب عموریة وأخبرتھ خبري فقال ... «   
إني كنت مع فلان : ثم نزل بھ أمر االله ، فلمّا حضر قلت لھ : قال . ھدي أصحابھ وأمرھم 

أوصى بي فلان إلیك ، فإلى فأوصى بي فلان إلى فلان ، وأوصى بي فلان إلى فلان ، ثم 
واالله ما أعلمھ أصبح على ما كنا علیھ أحد من ! أي بني : من توصي بي وما تأمرني ؟ قال 

یخرج  )علیھ السلام(الناس آمرك أن تأتیھ ، ولكنھ قد أظلّك زمان نبيّ ھو مبعوث بدین إبراھیم
 تخفى ، یأكل بأرض العرب مھاجراً إلى أرض بین حرّتین بینھما نخل ، بھ علامات لا

                                                           
 ) . 199/  1( ، وتاریخ الخمیس )  131/  1( مصر الأولى . ، وتاریخ ابن الأثیر ط )  21/  1( السیرة الحلبیة ) 24(
 ) . 271/  2( ، وتاریخ ابن كثیر )  78/  1( مروج الذھب للمسعودي ) 25(
 ) . 345/  14( البحار ) 26(
 ) . 227/  1( راجع أخبارھم في سیرة ابن ھشام ) 27(
 .ھـ  223عام ) ھـ  227 : ت (معتصم بلد في بلاد الروم غزاه ال: عموریة ) : ھـ  626: ت ( في معجم البلدان للحموي ) 28(
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. الھدیة ولا یأكل الصدقة ، بین كتفیھ خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل 
 . )29(الحدیث... ثم مات وغیّب : قال 

في عصر الفترة ، أما الأوصیاء على  )علیھ السلام(كان ذلكم بعض أخبار أوصیاء عیسى   
الفرع : حنیفیة إبراھیم فسوف ندرسھا في ما یأتي بدءاً بدراسة شيء من سیرة اسماعیل 

ذنھ ثم ندرس ما تیسّر لنا من سیرة الأوصیاء من بنیھ بإ )علیھ السلام(الأول من وصیّي إبراھیم 
 .تعالى 

 

*   *   * 

 

                                                           
، ) ھـ  430: ت ( ودلائل النبوة لأبي نعیم ) .  227/  1) ( ھـ  213: ت ( ، وسیرة ابن ھشام )  443ـ  442/  4( مسند أحمد ) 29(

 .سلمان خبر 
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 )علیھ السلام(بعض اخبار فرع اسماعیل 

 

 على شریعتھ الحنیفة )علیھ السلام(وصي ابراھیم 

 

  )علیھ السلام(لإسماعیل  )علیھ السلام(ـ وصیة ابراھیم     

 .ان یقیم مناسك الحج      

 ـ نبوّتھ ودعوتھ العمالیق وجرھم    

 .وقبائل الیمن الى عبادة االله       
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یقوم بأداء  )علیھ السلام(في مكة منذ عصر أبیھ خلیل الرحمن  )علیھ السلام(عاش إسماعیل   
شعائر الحج دعامة شریعة إبراھیم الحنیفیة حسب وصیة أبیھ ، كما قام بأداء واجب تبلیغ 

 :الرسالة كالآتي بیانھ 

 :في تاریخ الیعقوبي  أ ـ  

مّا فرغ إبراھیم من حجّھ وأراد أن یرتحل أوصى إلى ابنھ إسماعیل أن یقیم عند البیت فل  
الحرام ، وأن یقیم للناس حجّھم ومناسكھم ، وعمّر إسماعیل بیت االله الحرام بعد أبیھ وقام 

 .بمناسك الحج 

 :في أخبار الزمان  ب ـ  

ھاھم عن عبادة الأوثان فآمنت بھ نبّأه االله وأرسلھ إلى العمالیق وجرھم وقبائل الیمن فن  
 .وجاء ھذا الخبر في مرآة الزمان مع اختلاف في اللفظ ... طائفة منھم وكفر أكثرھم 

حتى )علیھ السلام(كذلكم استمرّ إسماعیل أیام حیاتھ في أداء ما أوصاه بھ والده إبراھیم   
ل فالأمثل من نسلھ كما توفّي ودفن بمكّة ، وقام مقامھ في أداء ھذا الواجب من بعده الأمث

 .نذكر بعضھم في ما یأتي بإذنھ تعالى 

 

*   *   * 
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 في عصر الفترة )صلى االله علیھ وآلھ(أخبار بعض آباء النبي 

 

 عدنان ، مضر ، وغیرھم  

 .ـ إلیاس بن مضر     

 .ـ كنانة بن خزیمة     

 .ـ كعب بن لؤي     

 

 :منھا  )صلى االله علیھ وآلھ(انتشار عبادة الأصنام وموقف آباء الرسول   

 .ـ قصي     

 .ـ عبد مناف     

 .ـ ھاشم     

 .ـ عبد المطلب     

 .ـ خلاصة بحث فرع إسماعیل     

 .عبداالله وابو طالب  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ أبوا النبي     
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 )صلى االله علیھ وآلھ(آباء النبي

 :ي سبل الھدى عن ابن عباس انھ قال ف  

مات أدد والد عدنان ومضر ، وقیس عیلان ، وتیم ، واسد ، وضبّة ، وخزیمة على   
 . )30(الاسلام على ملّة ابراھیم

 :وفي طبقات ابن سعد   

 . )31(ان رسول االله قال لا تسبّوا مضر فأنّھ كان على دین ابراھیم  

 

 إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

 :في تاریخ الیعقوبي   

وكان إلیاس بن مضر قد شرف وبان فضلھ ، وكان أوّل من أنكر على بني إسماعیل (   
ما غیّروا من سنن آبائھم ، وظھرت منھ أمور جمیلة ، حتى رضوا بھ رضاً لم یرضوه بأحد 
من ولد إسماعیل بعد أدد ، فردّھم إلى سنن آبائھم حتى رجعت سنّتھم تامّةً على أولھا ، وھو 

دْنَ إلى البیت ، وأول من وضع الركن بعد ھلاك إبراھیم ، فكانت العرب أوّل من أھدى البُ
 . )32(... )تعظم الیاس 

الى سنن آبائھم حتى رجعت سنّتھم تامة على أولھا ، وھو : إلى قولھ : في سبل الھدى   
ك ابراھیم فكانت العرب أول من أھدى البُدْنَ الى البیت وأول من وضع الركن بعد ھلا

 . )33(تعظمھ كتعظیم لقمان

وھكذا یكون أوصیاء الرّسل أصحاب الشریعة ، وبناءً علیھ فھو أحد الأوصیاء   
 .الحنیفیة من بعده  )علیھ السلام(الحافظین لشریعة إبراھیم 

 

 كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر 

قد آن : یخاً حسناً عظیم القدر ترجع إلیھ العرب لعلمھ وفضلھ ، وكان یقول كان ش  
خروج نبي من مكة یُدى أحمد یدعو إلى االله وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق ، فاتَّبعوه 

 . )34(تزدادوا شرفاً وعزّاً إلى عزّكم ، ولا تعتدوا ـ أي تكذبوا ـ ما جاء بھ فھو الحق

                                                           
فتح : ھـ وراجع  1414دار الكتب العلمیة ، بیروت ، سنة . ط) ھـ  942ت ( سبل الھدى والرشاد لمحمد بن یوسف الشامي ) 30(

 ) . 146/  7( الباري 
 .من كنز العمال  33987والحدیث )  30/  1( أوربا . طبقات ابن سعد ط) 31(
 ) . 227/  2( تاریخ الیعقوبي ) 32(
 ) . 589/  1( سبل الھدى ) 33(
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 .)علیھ السلام(یدلّ قولھ ھذا على أنّھ كان یحمل العلم عمّن سبقھ من أوصیاء إبراھیم   

 

 كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك 

 ابن النظر بن كنانة

 :في أنساب الأشراف وتاریخ الیعقوبي ـ واللفظ للأول ـ   

وكان عظیم القدر في العرب ، فأرّخوا بموتھ إعظاماً لھ ، إلى أن كان عام الفیل فأرّخوا   
أیّھا « : بھ ، ثم أرّخوا بموت عبد المطلب ، وكان كعب یخطب الناس في أیام الحج ، فیقول 

الناس افھموا واسمعوا وتعلّموا ، إنّھ لیل ساج ، ونھار صاح ، وإنّ السماء بناء ، والأرض 
مھاد ، والنجوم أعلام لم تخلق عبثاً ، فتضربوا عن أمرھا صفحاً ، الآخرون كالأولین ، 

صِلوا أرحامكم ، واحفظوا أصھاركم ، وأوفوا بعھدكم ، . والدار أمامكم ، والیقین غیر ظنّكم 
وثمروا أموالكم ، فإنّھا قوام مروّاتكم ، ولا تصونوھا عما یجب علیكم ، وأعظِموا ھذا الحرم 

ثم . » مسّكوا بھ ، فسیكون لھ نبأ، ویبعث منھ خاتم الأنبیاء ، بذلك جاء موسى وعیسى وت
 :  ینشد

 یُخبّر أخباراً علیماً خبیرھا*** على فترة یأتي نبي مھیمن 

 :ولفظھ في تاریخ الیعقوبي   

 فیخبر أخباراً صدوقاً خبیرھا*** على غفلة یأتي النبي محمّد 

 . )35(جوى دعوتھثم یقول یا لیتني شاھد ن  

 :وفي سبل الھدى والرشاد ما موجزه   

، ثم اورد  )36(كان یسمى یوم الجمعة یوم العروبة ، وھو أول من سمّـاه یوم الجمعة  
 .الخبر إلى آخره بتغییر یسیر في الفاظھ 

وأنّھ )علیھ السلام(إن ما ذكروه في نعتھ یدلّ على أنّھ كان من الأوصیاء بعد إبراھیم   
: ستجابة االله لدعاء إبراھیم في حقّ ذریتھ حین دعا ربّھ وقال وإلیاس كانا مصداقین لا

 .واجعل من ذریتي امة مسلمة لك 

 

 انتشار عبادة الأصنام في مكّة

                                                                                                                                                                                     
 .وعزاً إلى عزكم : إلى قولھ )  286/  1( ، سبل الھدى ، )  16/  1( السیرة الحلبیة ) 34(
ھـ ،  1379بیروت . ط) 1/236(، وتاریخ الیعقوبي )  41و  16/  1(  1959مصر عام . أنساب الأشراف للبلاذري ط) 35(

 ) . 9/  1( ، والسیرة النبویة بھامش الحلبیة )  16و  15و  9/  1( والسیرة الحلبیة 
 ) . 278/  1( سبل الھدى والرشاد ) 36(
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 منھا )صلى االله علیھ وآلھ(وموقف آباء الرسول 

مرّ بنا في ما سبق أنّ قبیلة جرھم استأذنت ھاجر في السُّكنى معھا للارتواء من ماء   
ولمّا شبّ ابنھا تزوج ابنة مضاض الجرھمي فولدت لھ أولاده ، وولي بعد  زمزم فأذنت ،

إسماعیل ابنھ ثابت حفید مضاض الجرھمي ، وبعد وفاتھ غلبت جرھم على حكم مكة وطغوا 
وا أمر البیت الحرام ، وتدرّج ، فحكموا مكة وول )37(وبغوا ، فحاربتھم خزاعة وتغلبت علیھم

، وبقیت خزاعة تحكم  )38(ولد إسماعیل في التفرّق في البلاد عدا بقیة منھم لم یبرحوا الحرم
مكة وتلي شؤون البیت الحرام كابراً بعد كابر ، حتى ولي منھم عمرو بن لحيّ وكان ذا ثروة 

 . )39(الإبل یكثر الإطعام ، فأصبح قولھ وفعلھ كالشرع المتّبع عندھمعظیمة من 

: وفي سفر لعمرو بن لحيّ إلى مدن الشام رآھم یعبدون الأصنام فسألھم عنھا فقالوا لھ   
منھا  ألا تعطوني:    ھذه أصنام نعبدھا فنستمطرھا فتمطرنا ونستنصرھا فتنصرنا ، فقال لھم

، فقدم بھ مكة وأمر الناس   صنماً فأسیر بھ إلى أرض العرب فیعبدونھ ؟ فأعطوه صنم ھبل
 :بعبادتھ وتعظیمھ ، ثم أشرك الأصنام في تلبیة الحجّ وقال في تلبیتھ 

 ) .لبّیك اللّھمّ لبّیك لا شریك لك ، إلاّ شریك ھو لك تملكھ وما ملك (   

 )علیھ السلام( االله ـ وغیّر عمرو بن لحيّ حنیفیة إبراھیم یقصد بشریك االله الأصنام ـ معاذ  
الناقة التي یمنح درّھا ـ : فھو الذي بحّر البحیرة ، والبحیرة ; وشرّع ـ أیضاً ـ غیر ذلك 

والسائبة التي كانوا یُسیّبونھا لأصنامھم فلا ; حلیبھا ـ لطواغیت والأصنام ، وسیّب السوائب 
 . )40(یحمل علیھا شيء

ھكذا انتقلت عبادة الأصنام إلى بلد التوحید ، ثمّ تنامى عددھا وعلّقوھا على جدران   
الكعبة ، ومن مكة انتقلت عبادتھا إلى سائر مدن الجزیرة العربیة وشتّى قبائلھا ، واختفت 

د من بینھم وحرّفت شریعة إبراھیم الحنیفیة ، وسوف ندرس موقف آباء النبي معالم التوحی
 .منھا بعد الانتھاء من دراسة سیرھم في ما یأتي بإذنھ تعالى  )صلى االله علیھ وآلھ(

 

 قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب 

 

                                                           
 ) . 185ـ  184/  2( الأولى . تاریخ ابن كثیر ط : راجع ) 37(
 ) . 238ـ  222/  1( تاریخ الیعقوبي ) 38(
 ) . 187/  2( تاریخ ابن كثیر ) 39(
 ) . 34/  1( ، وموجزه في أنساب الأشراف للبلاذري )  189ـ  187/  2( ابن كثیر تاریخ ) 40(
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بقیت خزاعة تحكم مكّة وتلي أمر البیت حتى بلغ قصي رُشده ، فجمع قومھ وبعث إلى   
خیھ من أمّھ درّاج بن ربیعة العذري یستنصره ، فأتاه بمن قدر علیھ من قومھ قضاعة ، أ

فاقتتلوا جمیعاً مع خزاعة وكثرت القتلى من الفریقین ، فحكّموا عمرو بن عوف الكناني ، 
فقضى بأنّ قُصیاً أولى بالبیت وأمر مكّة من خزاعة ، فنفى قُصي خزاعة من مكّة وولي 

انة البیت الحرام ، فجمع قبائل قریش من الشعاب ورؤوس الجبال ، وقسّم الحُكم بمكّة وسد
 :بینھم أبطح مكة وحاراتھا وسُمّي لذلك مجمعاً ، وقال فیھم الشاعر 

 بھ جمع االلهُ القبائل من فھر*** أبوكم قصي كان یدعى مجمعاً 

البیت بنیاناً لم وبنى لھم بمكة دار الندوة لیجتمعوا فیھ ویتشاوروا في أُمورھم ، وبنى   
 .، وكان قصي ینھى عن عبادة الأصنام من دون االله  )41(یبنھ أحد قبلھ

 

 :اھتمام قصي بأمر الحجّ والحجیج 

 :في طبقات ابن سعد  أ ـ  

جیران االله ، یا معشر قریش إنكم : فرض قصي على قریش السقایة والرفادة ، فقال   
وأھل بیتھ ، وأھل الحرم ، وإنّ الحاجّ ضیفان االله وزوّار بیتھ ، وھم أحقّ الضیف بالكرامة ، 

فكانوا یُخرجون كلّ . فاجعلوا لھم طعاماً وشراباً أیام الحجّ ، حتى یصدروا عنكم ، ففعلوا 
أیام منى وبمكة ، عام من أموالھم خرجاً یترافدون ذلك فیدفعونھ إلیھ ، فیصنع الطعام للناس 

ویصنع حیاضاً للماء من أدم فیسقي فیھا بمكة ومنى وعرفة ، فجرى ذلك من أمره في 
 . )42(الجاھلیة على قومھ حتى قام الإسلام ، ثم جروا في الإسلام على ذلك إلى الیوم

 :في تاریخ الیعقوبي  ب ـ  

، ولا أعلم  قد حضر الحج: حول البیت وحضر الحج ، فقال لقریش  جمع قصي قریشاً  
ففعلوا ، ! مكرمة عند العرب أعظم من الطعام ، فلیخرج كل انسان منكم من مالھ خرجاً 

فجمع من ذلك شیئاً كثیراً ، فلما جاء أوائل الحج نحر على كل طریق من طرق مكة جزوراً 
الطعام من الخبز واللحم ، وسقى الماء واللبن ،  ، ونحر بمكة ، وجعل حظیرة ، فجعل فیھا

 . )43(وغدا على البیت فجعل لھ مفتاحاً وحجبة

 :وفي أنساب الأشراف   

 . )44(لو اتسع مالي لجمیع ذلك لقمت فیھ دونكم: وقال   
                                                           

 ) . 240ـ  238/  1( تاریخ الیعقوبي ) 41(
 ) . 42ـ  41/  1( أوربا . طبقات ابن سعد ط) 42(
 .ھـ  1379بیروت . ، ط)  241ـ  239/  1( تاریخ الیعقوبي ) 43(
 ) . 52/  1( أنساب الأشراف ) 44(
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 :في السیرة الحلبیة ما موجزه  ج ـ  

قد حضر الحج ، وقد سمعت العرب بما صنعتم : لما حضر الحج قال ـ قصي ـ لقریش   
وھم لكم معظمون ، ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام ، فلیخرج كل انسان منكم 

ر على كل طریق من مالھ خرجاً ففعلوا ، فجمع من ذلك شیئاً كثیراً ، فلما جاء أوائل الحج نح
من طرق مكة جزوراً ونحر بمكة ، وجعل الثرید واللحم وسقى الماء الُمحلّى بالزبیب وسقى 
اللبن ، وھو أوّل من أوقد النار بمزدلفة لیراھا الناس من عرفة لیلة النفر ، وحاز قصيّ 

كان عبد شرف مكة كلّھ فكان بیده السقایة والرفادة والحجابة والندوة واللواء والقیادة ، و
أي أنھ شرف في زمان أبیھ قصي وذھب شرفھ ; الدار أكبر أولاد قصي وعبد مناف أشرفھم 

كل مذھب ، وكان یلیھ في الشرف أخوه المطلب وكان یقال لھما البدران ، وكانت قریش 
أما واالله یا بني لألحقنّك : تسمي عبد مناف الفیاض لكثرة جوده ، فقال قصي لابنھ عبد الدار 

ـ یعني أخویھ عبد مناف والمطلب ـ وان كانوا قد شرفوا علیك ، لا یدخل رجل منھم  بالقوم
أي بسبب الحجابة للبیت ، ولا یعقد لقریش لواء لحربھا ; الكعبة حتى تكون أنت تفتحھا لھ 

وھذا ھو ; أي وھذا ھو المراد باللواء ، ولا یشرب رجل بمكة إلاّ من سقایتك ; إلاّ أنت بیدك 
أي وھذا ھو المراد بالرفادة ; سقایة ، ولا یأكل أحد من أھل الموسم إلاّ من طعامك المراد بال

، ولا تقطع قریش أمراً من أمورھا إلاّ في دارك ـ یعني دار الندوة ـ ولا یكون أحد قائد القوم 
 . )45(اجتنبوا الخمرة: إلاّ أنت وذلك بسبب القیادة ، ولما احتضر قال لأولاده 

 :ظاھرتین من خصائص سنّتھ  )علیھ السلام(سبق أن درسنا في سیرة إبراھیم  

 .تعمیره البیت الحرام ونداؤه بالحج واقامة شعائره  أ ـ  

ه في ما اھتمامھ باطعام الضیف واكرامھ ، ونجد في ذریتھ قصیّاً ومن نذكر خبر ب ـ  
یأتي یقومون بالأمرین معاً ، وھكذا یكون أوصیاء الرسل والأنبیاء في إحیائھم سنن الرسول 
الذي یحفظون شریعتھ ویبلّغونھا للناس ، أمّا تسمیتھ ولدیھ بعبد المناف وعبد العزى فسوف 

 .ندرس أمرھما في ذكر سیرة عبد المطلب إن شاء االله تعالى 

 

 

 :وفاة قصيّ 

 :الیعقوبي في تاریخ   

                                                           
 .، وبعضھ بھامشھ في السیرة النبویة لزیني دحلان )  13/  1( السیرة الحلبیة ) 45(
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ومات قصي ، فدفن بالحجون ، ورأس بعده عبد مناف بن قصي ، وجلّ قدره وعظم   
 . )46(شرفھ

 

 عبد مناف بن قصيّ

 :لبیة والنبویة في السیرة الح  

إن المغیرة بن قصيّ أوصى قریشاً بتقوى االله : اسمھ المغیرة ، ووجد كتاب في الحجر   
 . )47(جلّ وعلا وصلة الرحم

 :وفي تاریخ الیعقوبي   

 .وانتھت الى عبد مناف بن قصيّ الرئاسة ، وجل قدره وعظم شرفھ   

 

 ھاشم بن عبد مناف 

 .عمرو العلى ھو ھاشم بن عبد مناف   

 :في طبقات ابن سعد وتاریخ الیعقوبي ما موجزه  أ ـ  

وشرف ھاشم بعد أبیھ ، وجلّ أمره ، واصطلحت قریش على أن یولى ھاشم بن عبد   
یا : والرفادة ، فكان إذا حضر الحجّ قام في قریش خطیباً ، فقال  مناف الرئاسة والسقایة

إنّكم جیران االله وأھل بیتھ الحرام ، وإنّھ یأتیكم في ھذا الموسم زوّار االله ! معشر قریش 
یعظمون حرمة بیتھ ، فھم أضیاف االله ، وأحقّ الضیف بالكرامة ضیفھ ، وقد خیّركم االله 

منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضیفھ وزوّاره ، بذلك ، وأكرمكم بھ ، ثمّ حفظ 
فإنّھم یأتون شُعْثاً غُبراً من كلّ بلد على ضوامر كالقداح ، وقد أعیوا وتفلوا وقملوا وارملوا ، 

 .فكانت قریش ترافد على ذلك . فأقروھم وأغنوھم 

ضع زمزم ، ثمّ وكان ھاشم یخرج مالاً كثیراً ، ویأمر بحیاض من أدم ، فتجعل في مو  
یسقي فیھا من الآبار التي بمكة ، فیشرب منھا الحاجّ ، وكان یطعمھم بمكّة ومنى وعرفة 
وجمع ، وكان یثرد لھم الخبز واللحم والسمن والسویق ، ویحمل لھم المیاه فیسقون بمنى ، 

 .ویتفرق الناس إلى بلادھم  )48(إلى أن یصدروا من منى فتنقطع الضیافة

 :في السیرة الحلبیة والنبویة  ب ـ  

                                                           
إنّما فصلنا القول في أمر جرھم وخزاعة وقصي لنعرف أنّ حنیفیة إبراھیم غیّرھا من كان من غیر ذریّة إبراھیم ) 46(

 ).علیھما السلام(واسماعیل
 ) . 274/  1( وسبل الھدى )  17/  1( ، والنبویة )  7/  1( السیرة الحلبیة ) 47(
 .ھـ وجمعت لفظیھما  1379بیروت . ط )  242/  1( ، وتاریخ الیعقوبي )  46/  1( طبقات ابن سعد ) 48(
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كان ھاشم إذا ھلّ ھلال ذي الحجّة قام صبیحتھ وأسند ظھره إلى الكعبة من تلقاء بابھا   
یا معشر قریش إنّكم سادة العرب ، أحسنھا وجوھاً وأعظمھا :  ویخطب ویقول في خطبتھ

ـ وأقرب العرب بالعرب أرحاماً ، یا   أحلاماً ـ أي عقولاً ـ وأوسط العرب ـ أي أشرفھا أنساباً
معشر قریش إنكم جیران بیت االله تعالى أكرمكم االله تعالى بولایتھ وخصّكم بجواره دون بني 

ار االله یعظمون بیتھ ، فھم أضیافھ وأحقّ من أكرم أضیاف االله أنتم إسماعیل ، وإنّھ یأتیكم زوّ
، فأكرموا ضیفھ وزوّاره ، فإنھم یأتون شعثاً غبراً من كل بلد على ضوامر كالقداح ، 
فأكرموا ضیفھ وزوّار بیتھ ، فوربِّ ھذه البنیة لو كان لي مال یحتمل ذلك لكفیتكموه ، وأنا 

لم یقطع فیھ رحم ، ولم یؤخذ بظلم ، ولم یدخل فیھ حرام ، مُخرج من طیب مالي وحلالھ ما 
فمن شاء منكم أن یفعل مثل ذلك فعل ، وأسألكم بحرمة ھذا البیت أن لا یخرج رجل منكم من 

، ولم یقطع فیھ رحم ، ولم   مالھ لكرامة زوّار بیت االله وتقویتھم إلاّ طیباً ، لم یؤخذ ظلماً
 . )49(ذلك ویخرجونھ من أموالھم فیضعونھ في دار الندوةیؤخذ غصباً ، فكانوا یجتھدون في 

 :  وفي أنساب الأشراف وسیرة ابن ھشام والمحبر ـ واللفظ للأول ـ قالوا ج ـ  

 أصابت قریشاً سنة ذھبت بأموالھم وأقحطوا فیھا ، وبلغ ھاشماً ذلك وھو بالشام ، وكان  
وناحیتھا ، فأمر بالكعك والخبز ، فاستكثر منھما ، ثم حُملا في الغرائر على  )50(متجره بغزّة

الإبل التي حملت ، فأشبع  الإبل ، حتى وافى مكة ، فأمر بھشم ذلك الخبز والكعك ، ونُحِرت
 : )51(أھل مكّة وقد كانوا جھدوا ، فقال عبد االله بن الزبعرى

 ورجالُ مكة مسنتون عجاف*** عمرو العُلى ھشم الثریدَ لقومھ 

في ھذا العام أصاب   رحْلَ الشّتاء ورِحْلةَ الأصیاف *** وھو الذي سنّ الرحیل لقومھ 
القحط عامّة أھل مكّة ، وأغاثھم ھاشم بما فعل مدّة محدودة من الزمن ، وبقي في مكة بعد 

أن تخرج الاسرة : ذلك اُناس لم تكن لھم حیلة في مقابل الجوع إلاّ الاعتفاد ، والاعتفاد 
م للموت واحداً بعد الآخر حتى یفنوا عن بكرة أبیھم بكاملھا إلى البرّ وتبقى تحت ظلّ وتستسل

، وأیضاً قام ھاشم ابن عبد مناف بمعالجة ذلك حتى لم یبق بمكة بعد ذلك من اضطرّ إلى 
 :الاعتفاد ، وخبر ما قام بھ كالآتي 

 

 

 :كیف عالج ھاشم الاعتفاد بمكّة 

                                                           
 ) . 19/  1( والنبوّیة )  6/  1( السیرة الحلبیة ) 49(
 .جمع الغرارة أكیاس كبیرة تنسج من الجوت : معجم البلدان ، والغرائر ; غزة مدینة في أقصى الشام من ناحیة مصر ) 50(
 . 146  ، والمحبر لابن حبیت ص)  147/  1( ، وسیرة ابن ھشام )  58/  1( أنساب الأشراف ) 51(
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أن قریشاً كانوا إذا أصابت واحداً منھم : روى القرطبي عن ابن عباس ما موجزه   
مخمصة جرى ھو وعیالھ إلى موضع معروف ، فضربوا على أنفسھم خباءً فماتوا ، حتى 
كان عمرو بن عبد مناف ، وكان سیداً في زمانھ ، ولھ ابن یقال لھ أسد ، وكان لھ تِرْب من 

ذھابھم إلى ذلك الخباء ، : ، وتأویلھ  نحن غداً نعتفد: ، فقال لھ بني مخزوم یحبھ ویلعب معھ 
: فدخل أسد على أمّھ یبكي ، وذكر ما قالھ تِربُھ ، قال : وموتھم واحداً بعد واحد ، قال 

: فأرسلت أم أسد إلى أولئك بشحم ودقیق ، فعاشوا بھ أیاماً ، ثم إنّ تِربَھ ، أتاه أیضاً فقال 
خل أسد على أبیھ یبكي ، وخبّره خبر تِربھ ، فاشتدّ ذلك على عمرو بن نحن غداً نعتفد ، فد

إنكم أحدثتم حدثاً تقلّون فیھ : عبد مناف ، فقام خطیباً في قریش وكانوا یطیعون أمره ، فقال 
وتكثر العرب ، وتذلّون وتعزّ العرب ، وأنتم أھل حرم االله جلّ وعزّ ، وأشرف ولد آدم ، 

ابتدئوا بھذا :  نحن لك تبع ، قال: د ھذا الاعتفاد یأتي علیكم، فقالوا والناس لكم تبع ، ویكا
 . )52(الرجل ـ یعني أبا تِرب أسد ـ فأغنوه عن الاعتفاد ، ففعلوا

یف إلى الشام في الشتاء إلى الیمن ، وفي الص: ثم جمع كل بني أب على رحلتین   
فجاء ;   للتجارات ، فما ربح الغني قسمھ بینھ وبین الفقیر ، حتى صار فقیرھم كغنیھم

الإسلام وھم على ھذا ، فلم یكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعزّ من قریش ، وھو قول 
 :شاعرھم 

 حتى یصیر فقیرھم كالكافي*** والخالطون فقیرھم بغنیھم 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(تى بعث االله رسولھ محمّداًفلم یزالوا كذلك ح  

 :وفي كیفیة تسییر ھاشم الرحلتین لتجارة قریش قال البلاذري   

وذلك أنھ ; وكان ھاشم بن عبد مناف صاحب إیلاف قریش الرحلتین ، وأولّ من سنّھا   
عصماً من أخذ لھم عصماً من ملوك الشام ، فتجروا آمنین ، ثم إنّ أخاه عبد شمس أخذ لھم 

صاحب الحبشة ، وإلیھ كان متجرھم ، وأخذ لھم المطلب ابن عبد مناف عصماً من ملوك 
الیمن ، وأخذ لھم نوفل بن عبد مناف عصماً من ملوك العراق ، فألفوا الرحلتین في الشتاء 

 . )53(إلى الیمن والحبشة والعراق ، وفي الصیف إلى الشام

 :وقد أخبر االله عن ذلك وقال في سورة قریش   

الَّذي * فلیعبُدوا ربَّ ھذا البیت * إیلافھم رحلة الشِّتاء والصَّیف * لإیلاف قُریش  (  
 . )أطعمھُم من جوع وآمنھُم من خوف 

                                                           
 ) . 204/  20( مادّة عفد ، وتفسیر القرطبي : لسان العرب : راجع ) 52(
 ) . 59/  1( أنساب الأشراف ) 53(
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كانت العرب تتسابق في إكرام الضیف وإطعامھ كسباً للفخر ونشراً للذكر الجمیل في   
وربما كان المال الذي یبذلونھ في ھذا السبیل قد استولوا علیھ عن طریق المجتمع العربي ، 

الغزو والسلب والنھب أو من الربا والقمار ، وان ھاشماً لا یرضى بذلك ، ومن ثمّ نعرف انّھ 
كان یرید الإنفاق في طلب رضا االله سبحانھ ، ومن أجل ذلك یطعم الجائعین في سنة القحط 

إلى حمل الطعام على الإبل ، وفي مكة نحر الإبل التي كان یتجر والجدب ، ویبدل تجارتھ 
والأھم من ذلك أنّھ عالج الاعتفاد في قومھ . علیھا وصنع منھا وممّا علیھا طعاماً لأھل مكة 

ـ أنّھ نظّم قوافل تجاریة لقریش إلى أنحاء المعمورة ،  أیضاً  أبد الدھر ، والأھم من ذلك ـ
، وبما انّ تسییر القوافل التجاریة في الجزیرة العربیة في غیر وكان ھو یمتھن ذلك لنفسھ 

الأشھر الحرم كان غیر میسور ، لما اعتادت علیھ القبائل من الإغارة على كلّ ذي نفس 
، ومن    ومال یتیسر لھم ، قام ھاشم ھو وإخوتھ باخذ العھود من ملوك الشام وایران والحبشة

اضیھا قوافل قریش ، فقاموا یتاجرون صیفاً إلى الشام القبائل العربیّة التي تمرّ على أر
وایران ، وشتاءً إلى الیمن وافریقیا ، ولم یسبق لأحد أن صنع مثلھ من العرب وغیرھم ، 

 .مثل حاتم الجواد ومن دونھ أو فوقھ 

وإنّ ھاشماً بما فعل كان رائد قومھ في أمر معاشھم ومعادھم ، كما كان الأنبیاء الذین   
االله لھدایة الناس في أمر معاشھم ومعادھم ، واستطاع أن یجعل من أھل مكة أغنى  اجتباھم

 .العرب في عصره ومن بعده 

 

*   *   * 
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 عبد المطلب بن ھاشم 

 

 :في طبقات ابن سعد  أ ـ  

كان عبد المطّلب أحسن قریش وجھاً ، وأمدّھا جسماً ، وأحلمھا حلماً ، وأجودھا كفّاً ،   
الظلم والفجور ، ولم یره مَلِك وأبعد النّاس من كل موبقة تُفسد الرجال ، وكان یَتَألّھُ ویعظم 

 . )1(قطّ إلاّ أكرمھ وشفّعھ ، وكان سیّد قریش حتى ھلك

 :في مروج الذھب  ب ـ  

وكان ...  ممن كان مقراً بالتوحید ، مُثبتاً للوعید ، تاركاً للتقلید ، عبد المطلب بن ھاشم  
 . )2(بمكة عذباً أوّل من سقى الماء

 

 :حفر بئر زمزم 

في تاریخ الطبري وسیرة ابن ھشام ـ واللفظ لھ ـ عن ابن اسحاق ، روى ذلك عن   
 :قال  )علیھ السلام(الامام عليّ 

: قلت :  قال.  )3(احفر طیبة: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال : قال عبدُ المطلب   
غجعي فنمت فیھ: وما طیبة ؟ قال  ، فجاءني  ثم ذھب عنّي ، فلما كان الغد رجعت إلى م

ثم ذھب عني ، فلما كان الغد رجعت إلى : وما برة ؟ قال : قلت : قال .  )4(احفر بَرّة: فقال 
وما المضنونة ؟ قال : فقلت :    قال.  )5(احفر المضنونة: فقال  مضجعي فنمت فیھ ، فجاءني

. احفر زمزم : ثم ذھب عني ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فیھ ، فجاءني فقال : 
، تسقي الحجیج الأعظم ، وھي بین  )7(أبداً ولا تُذَم )6(لا تنزف: وما زمزم ؟ قال : قلت : قال 

 .، عند نقرة الغراب الأعصم ، عند قریة النمل  )8(الفرث والدم

 :قال ابن إسحاق   

                                                           
 ) . 51ـ  50/  1( أوربا . طبقات ابن سعد ط ) 1(
 ) . 104ـ  103/  2( مروج الذھب ) 2(
 .زكا وطھر وجاد وحسن ولذّ  :طاب طیبة ) 3(
 .البرّة بمعنى البرّ ) 4(
 .الشيء النفیس : والمضنونة . لأنّھا ضنّ بھا على غیر المؤمنین ، فلا یتضلع منھا منافق : قیل لھا مضنونة ) 5(
 .لا یفرغ ماؤھا ولا یلحق قعرھا : لا تنزف ) 6(
 .إذا وجدتھا قلیلة الماء : أذمت البئر : تقول ; أي لا توجد قلیلة الماء : لا تذم ) 7(
لفرث والدم محلّ ذبح القربان للآلھة وبالقرب منھ كانت قریة للنمل ، فلمّا أصبح عبد المطلب وذھب إلى بیت االله جاء غراب بین ا) 8(

 .أعصم فنقر الأرض في ذلك الموضع فعرف عبد المطلب مكان بئر زمزم 
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شأنھا ، ودلّھ على موضعھا ، وعرف أنھ قد صدق ، غدا بمعولھ ومعھ ابنھ فلمّا بیّن لھ   
الحارث بن عبد المطلب ، لیس لھ یومئذ ولدٌ غیره ، فحفر فیھا ، فلمّا بدا لعبد المطلب الطيّ 

یا عبد المطلب ، إنھا بئر أبینا : كبّر ، فعرفت قریش أنھ قد أدرك حاجتھ ، فقاموا إلیھ فقالوا 
ما أنا بفاعل ، إن ھذا الأمر قد : ن لنا فیھا حقاً فأشركنا معك فیھا ، قال إسماعیل ، وإ

فأنصفنا فإنا غیر تاركیك حتى : خُصصتُ بھ دونكم ، وأُعطِیتُھ من بینكم ، فقالوا لھ 
كاھنة بني سعد : فاجعلوا بیني وبینكم من شئتم أُحاكمكم إلیھ ، قالوا : نخاصمك فیھا ، قال 

الشام ، فركب عبد المطلب ومعھ نفر من بني  )10(وكانت بأشراف: نعم ، قال : ، قال  )9(ھُذیم
والأرض إذ ذاك مفاوز : بیلة من قریش نفر ، قال أبیھ من بني عبدمناف ، وركب من كل ق

فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بین الحجاز والشام فنى ماء عبد المطلب : قال 
وأصحابھ ، فظمئوا حتى أیقنوا بالھلكة ، فاستسقوا من معھم من قبائل قریش ، فأبوا علیھم ، 

ما أصابكم ، فلمّا رأى عبدالمطلب ما صنع إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسھا مثل : وقالوا 
ما رأینا إلاّ تبع لرأیك ، : ماذا ترون ؟ قالوا : القوم وما یتخوف على نفسھ وأصحابھ قال 

فإني أرى أن یحفر كلّ  رجل منكم حفرتھ لنفسھ بما بكم الآن من : فمرنا بما شئت ، قال 
ه ، حتى یكون آخرُكم رجلاً واحداً ، القوة ، فكلّما مات رجل دفعھ أصحابھ في حفرتھ ثم وارو

نعم ما أمرت بھ ، فقام كل واحد : فضیعة رجل واحد أیسر من ضیعة ركب جمیعاً ، قالوا 
: منھم فحفر حفرتھ ، ثم قعدوا ینتظرون الموت عطشاً ، ثم إن عبدالمطلب قال لأصحابھ 

لأنفسنا لعجز ، فعسى واالله إن إلقاءنا بأیدینا ھكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي 
االله أن یرزقنا ماءً ببعض البلاد ، ارتحلوا ، فارتحلوا ، حتى إذا فرغوا ومن معھم من قبائل 
قریش ینظرون  إلیھم ما ھم فاعلون ، تقدّم عبدُالمطلب إلى راحلتھ فركبھا ، فلمّا انبعثت بھ 

صحابھ ، ثم نزل انفجرت من تحت خفّھا عینٌ من ماء عذب ، فكبّر عبدُالمطلب وكبّر أ
ھلُمّ : فشرب وشرب أصحابھ واستقوا حتى ملأوا أسقیتھم ، ثم دعا القبائل من قریش فقال 

قد واالله : إلى الماء ، فقد سقانا االله ، فاشربوا واستقوا ، فجاءوا فشربوا واستقوا ، ثم قالوا 
سقاك ھذا الماء قضى لك علینا یا عبدالمطلب ، واالله لا نخاصمكم في زمزم أبداً ، إن الذي 

فرجع ورجعوا معھ ، ولم . ، فارجع إلى سقایتك راشداً  بھذه الفلاة لھو الذي سقاك زمزم
 .یصلوا إلى الكاھنة ، وخلّوا بینھ وبینھا 

 :قال ابن إسحاق   

                                                           
 .سعد بن ھذیم وھو تحریف لأن ھذیماً لم یكن أباه ، وإنما كفلھ بعد أبیھ فأضیف إلیھ : الطبري ، وفي سائر الأصول كذا في ) 9(
 .ما ارتفع من أرضھ : أشراف الشام ) 10(
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 . )11(في زمزم )رضي االله عنھ(فھذا الذي بلغني من حدیث عليّ بن أبي طالب   

وكان من أمره في حفر بئر زمزم أنّھ لما أُمِرَ بذلك في المنام حفرھا مع ابنھ البكر   
والوحید یومذاك الحارث ، فنذر إن تمّ لھ عشرة من الأولاد أن یتقرّب إلى االله بذبح أحدھم ، 

قدّمھم إلى فناء الكعبة وأقرع ، فصارت )صلى االله علیھ وآلھ(بعبداالله والد النبي فلما تمّ لھ العدد 
إن : القرعة على عبداالله وكان أحبّ ولده إلیھ فقدّمھ لیذبحھ ، فمنعتھ قریش من ذلك وقالت 
إنّي : فعلت ذلك صارت سُنّة في قومك ، ولم یزل الرجل یأتي بولده إلى ھھنا لیذبحھ ، فقال 

 :فقام وھو یقول ! افدِه : ي ، وإني موف لھ بما عاھدتھ ، فقال لھ بعضھم عاھدت ربّ

 أخافُ ربّي إنْ تركت وعدَهُ*** عاھدت ربّي وأنا موف عھدَهُ 

 )12(واالله لا یحمدُ شيءٌ حمده        

 ، فخرجت على الإبل ثمّ أحضر مائة من الإبل ، فضرب بالقِداح علیھا ، وعلى عبداالله  
 :فقال عبد المطلب ! قد رضي ربّك : ، فكبّر الناس ، وقالوا 

 الطّیّبِ المبارَك المعظَّمِ*** لاھمّ ربّ البَلَدِ الُمحَرَّمِ 

 )13(أنت الذي أعنتني في زمزم

 :قال الیعقوبي   

فضرب بالقِداح ثلاثاً فخرجت على الإبل فنحرھا فصارت الدیة في الإبل على ما سنّ   
 .عبد المطّلب 

 : وقال   

ولمّا قدم إبرھة ملك الحبشة صاحب الفیل مكّة لیھدم الكعبة تھاربت قریش في رؤوس   
لا بدّ : ش لو اجتمعنا فدفعنا ھذا الجیش عن بیت االله ، فقالت قری: الجبال ، فقال عبد المطلب 

لا أبرح من حرم االله ، ولا أعوذ بغیر االله ، : فأقام عبد المطّلب في الحرم ، وقال ! لنا بھ 
فأخذ أصحاب إبرھة إبلاً لعبد المطّلب ، وصار عبد المطّلب إلى إبرھة ، فلمّا استأذن علیھ 

أعظمھ إبرھة قد أتاك سیّد العرب ، وعظیم قریش ، وشریف الناس ، فلمّا دخل علیھ : قیل لھ 
سل ما بدا لك : قل لھ : ، وجلّ في قلبھ لما رأى من جمالھ ، وكمالھ ، ونبلھ ، فقال لترجمانھ 

لقد رأیتك ، فأجللتك ، وأعظمتك ، وقد تراني حیث : إبلاً لي أخذھا أصحابك ، فقال : فقال ! 
أنا :   المطّلبنھدم مكرمتك وشرفك ، فلم تسألني الانصراف ، وتكلّمني في إبلك ؟ فقال عبد 
فردّ الإبل ، . ربّ ھذه الإبل ، ولھذا البیت الذي زعمت أنّك ترید ھدمھ ربّ یمنعك منھ 

                                                           
 .ھـ  1356مطبعة حجازي بالقاھرة )  156ـ  154/  1( سیرة ابن ھشام ) 11(
 ) . 251/  1( تاریخ الیعقوبي ) 12(
 ) . 104/  2( مروج الذھب ) 13(
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، ثمّ جاء إلى باب الكعبة ،  وداخلھ ذعر لكلام عبدالمطّلب ، فلمّا انصرف جمع ولده ومن معھ
 :فتعلّق بھ وقال 

 . )14(.....إنْ تعفُ فإنّھم عیالـك ! لھمّ     

 یـا ربّ انّ العبد یمنع رحْلَھُ فامنع رحالك    

 لا یغلبـنَّ صلیبھـم ومحالھم أبـداً محـالك    

 . )15(االله علیھم الطیر الأبابیلفأرسل     

 :وفي البحار ما موجزه   

إنّ عبد المطّلب أرسل ابنھ عبداالله لیأتیھ بخبر الجیش ثم صار إلى البیت فطاف سبعاً ثم   
ي قبیس ورآى ما فعل صار إلى الصفا والمروة فطاف بھما سبعاً ، وصعد عبداالله جبل أب

یا أھل مكة اخرجوا : الطیر بالجیش فجاء وبشّر أباه بذلك ، فخرج عبد المطّلب وھو یقول 
 .إلى العسكر وخذوا غنائمكم 

فأتوا العسكر وھم أمثال الخشب النخرة ، ولیس من الطیر إلاّ ما معھ ثلاثة أحجار في   
م ، فلمّا أتوا على جمیعھم انصرف الطیر منقاره ویدیھ یقتل بكلّ حصاة منھا واحداً من القو

فلم یُرَ قبل ذلك ولا بعده ، فلمّا ھلك القوم بأجمعھم جاء عبدالمطّلب إلى البیت فتعلّق بأستاره 
 :وقال 

 حبستھ كأنّھ مكوّس*** یا حابس الفیل بذي المغمس 

 في مجلس تزھق فیھ الأنفس

 :فانصرف وھو یقول في فرار قریش وجزعھم من الحبشة   

 فظلت فرداً لا أرى أنیسا*** طارت قریش إذ رأت خمیسا 

 إلاّ أخاً لي ماجداً نفیسا*** ولا أحسّ منھم حسیسا 

 )16(مسوّداً في أھلھ رئیسا

 :وفي مروج الذھب   

 :فلمّا صدھم االله عزّوجلّ ـ أي ابرھة وجیشھ ـ عن الحرم أنشأ عبد المطّلب یقول   

 مَن یُرِدْهُ بِأَثام یصطلم*** إنّ للبیت لَرَباً مانعاً 

                                                           
ـ  54/  1( ، وجاء الخبر بالفاظ اخرى في كل من سیرة ابن ھشام )  254ـ  250/  1( ظ الیعقوبي في تاریخھ أوجزت ھنا لف) 14(

 ) . 56ـ  28/  1( أوربا . ، وطبقات ابن سعد ط )  168
 ) . 51/  1( ، وسیرة ابن ھشام )  105/  2( مروج الذھب ) 15(
موضع : ، وذي المغمس )  50 و 49ص   (، نقلاً عن مجالس الشیخ المفید وأمالي ابن الشیخ الطوسي )  132/  15( البحار ) 16(

تنكّس ، والخمیس : كبّھ على رأسھ أو قلبھ وجعل أعلاه أسفلھ ، وتكوّس الرجل : معجم البلدان ، وكوّسھ ; قرب مكة في طریق الطائف 
 .الجیش : 
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 )17(حمیر والحي من آل قدم*** رامھ تُبّع فیمن جندت 

 جارح أمسك منھ بالكظم*** فانثنى عنھ وفي أوداجھ 

 إن ذا الأشرم غرّ بالحرم*** قلت والأشرم تردى خیلھ 

 لم یزل ذاك على عھد ابْرَھَمْ ***نحن آل االله فیما قد مضى 

 ثم عاداً قبلھا ذات الإرم*** نحن دَمَّرنا ثموداً عَنوة 

 ]صلَةُ القربى وایفاء الذمم *** نعبد االله وفینا سُنّة  [

 )18(یدفع االله بھا عنا النقم*** لم تزل الله فینا حجّة 

 

 :شرح الأبیات 

 .الإثم وجزاء الإثم : أثام  أ ـ  

 .استأصلھم وأبادھم : اصْطَلَمَھُ وصَلَمَھُ الدھر أو الموت أو العدوّ : یَصْطَلِم  ب ـ  

كان یقال لملوك الیمن التبابعة مثل القیاصرة لملوك الروم ، والأكاسرة لملوك : تُبّع  ج ـ  
 .وكان تُبّع الحمیري الذي قصد البیت أحدھم . الفرس 

 .ما یصید من الطیر والسباع والكلاب : جارح  د ـ  

 .أخذ بكظمھ : یقال ; مخرج النفس من الحلق : الكظم  ھـ ـ  

شقھ من جانبھ ، ولعل : شقّھ من جانبھ ، وشرم أنفھ أو اذنھ : الأشرم ، شرمھ  و ـ  
 .ذلك ویظھر من قول عبد المطّلب أنَّ ابرھة كان ك. المراد بالأشرم مشقوق الأذن أو الأنف 

 .أھلكھ واسقطھ : تردى ، أرداه  ز ـ  

 .خدعھ وأطمعھ بالباطل فھو مغرور وغریر : غَرَّهُ غَرّاً وغُروراً : غُرَّ  ح ـ  

 .مخفف من إبراھیم لضرورة الشعر : إبرھم  ط ـ  

 .عنوة ، أخَذَ الشيء عنوة أي قسراً  ي ـ  

أي فینا ذریّة ابراھیم ، وصلة الرحم ; العھد : إیفاء الذمم ، الذمم مفرده الذمّة  ك ـ  
ومن .  )علیھم السلام(ھود وصالح وإبراھیم: والوفاء بالوعد ، أوفینا آل االله ، وھم الأنبیاء مثل 

ذلك  الجائز أنّھ أراد من فینا كلا القبیلین لأنّ في ذریة إبراھیم آل االله وحججھ ، مثل ما كان
 .في من سبق من أنبیاء االله قبل إبراھیم مثل ھود وصالح 

                                                           
 .وفي نسخة من آل قرم ) 17(
 ) . 106/  2( مروج الذھب ) 18(
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في ھذه الأبیات یكرر عبدالمطّلب قولاً كان یلھج بھ من أنّ للبیت رباً یمنع من یریده   
بإثم ویصطلمھ ، ویُذكّر في ھذه الأبیات خبر تُبّع الحمیري ، وكیف أخفق في ما رامھ في 

 :ابرھة ویقول ثمّ یعود إلى ذكر خبر . شأن البیت 

قلت حین ھلكت خیل ابرھة ـ المشقوق الاذن أو الأنف ـ عندما أراد أن یھجم على   
 .إنّ ھذا الأشرم قد غُرَّ بالحرم : البیت 

وبعد قولھ ھذا یخبر أنھم أي ھو وسلسلة آبائھ من ذریة إسماعیل ھم آل االله منذ عھد   
وإنّ آل االله ھوداً وصالحاً ھما اللّذین دمّرا  إبراھیم مثلھم في كونھم آل االله مثل ھود وصالح ،

قوم عاد ذات الإرم وبعد عاد قوم ثمود ، وقد ذكر االله تعالى خبر ابرھة كما جاء في كتابھ 
 :الكریم وقال 

 

 

 

وأرسل علیھم * ألم یجعلْ كَیدَھُم في تضلیل * ألم تر كیف فعل ربُّك بأصحابِ الفیلِ  (  
 . )فجعلُھم كعصف مأكول * جارة من سجِّیل ترمیھم بح* طیراً أبابیلَ 

وأخبر سبحانھ عن قوم ثمود ومقابلتھم لصالح من آل االله حسب تعبیر عبد المطّلب في   
 :سورة ھود 

قالوا یا *  ...وإلى ثمُودَ أخاھُم صالحاً قال یا قومِ اعبُدوا االلهَ ما لكُم من إلھ غیرهُ  (  
ا أتنھانا أن نعبُد ما یعبُدُ آباؤنا وإنَّنا لفي شكّ مما تدعُونا صالحُ قد كُنت فینا مرجُوّاً قبل ھذ

فلمّا جاء ... * قال یا قومِ أرأیتُم إن كُنتُ على بیِّنة من ربّي وآتاني منھُ رحمةً * إلیھ مُریب 
ثلموا الصَّیحةُ فأصبحوا في دیارھم ... * أمرُنا نجَّینا صالحاً والّذین آمنوا معھ  وأخذ الّذین 

 . ] 68ـ  66ـ و  63 ـ 61 : الآیات [)ألا بُعداً لثمود * .... ن جاثمی

 . )19(مورداً من القرآن الكریم 27وكذلك جاء خبرھم في   

دمّرھم االله كانوا وعاداً قبلھا ذات الإرم ، إنّ عاداً الّذین : ثم أخبر عبدالمطّلب في قولھ   
وسورة ھود  ] 74ـ  65الآیات   [قبل قوم ثمود ، وطابق قولھ ھذا ما جاء في سورة الأعراف 

 . )20(وسور أخرى كذلك ] 68ـ  50: الآیات  [

 :في سورة الفجر  وطابق إخباره بأنّ عاداً كانت ذات الإرم كقولھ تعالى  

                                                           
 .مادّة ثمود من المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم : راجع ) 19(
 .مادّة عاد من المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم : راجع ) 20(
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* الّتي لم یُخلق مثلُھا في البلادِ * إرمَ ذاتِ العمادِ * ألم تر كیف فعلَ ربّك بعاد  (  
 . ] 9ـ  6: الآیات  [ )وثمُودَ الّذین جابُوا الصَّخرَ بالوادِ 

وھكذا یطابق شعر عبدالمطّلب ما جاء في الذكر الحكیم من أخبار الأنبیاء والاُمم البائدة   
. 

وفي قولھ في ما یصف بھ آباءه ویجمعھم في الوصف مع أنبیاء االله في الاتّصاف   
صلة الرحم والوفاء بالوعد ، فقد وجدنا صدق قولھ في ما مرّ بنا من : بالأخلاق الحمیدة مثل 

 .سیرة آبائھ 

 إنّھم آل االله منذ عھد إبراھیم وإنّھم یعبدون االله وإنّھ لم یزل فیھم أي في: وفي قولھ   
 .الّذین یصفھم بأنّھم آل االله حجّة االله الذي یدفع االله بھ النقم 

أما كونھم یعبدون االله فانّ مفھومھ أنّھم لا یعبدون غیره ، وقد وجدنا صدق قولھ في أنّا   
لم نجد في آباء النبي إلى إسماعیل من سجد لصنم قط ، أو قرّب قرباناً لصنم قطّ ، أو لبّى 

بصنم أو أثنى على صنم في بیت شعر أو قول ، ورأینا أنّھم في كل لصنم في الحج أو حلف 
، كما فعل عبدالمطّلب في فداء ابنھ عبداالله ،    ھذه الموارد یسجدون الله ، ویقربون القرابین الله

إنّھم یعبدون االله : إذاً قد صدق عبدالمطّلب في قولھ ; ویحلفون باالله وحده ویثنون علیھ وحده 
. 

فإمّا أن یكون االله ربّ العالمین قد ترك مجاوري بیتھ في : یزل الله فیھم حجّة  أمّا انّھ لم  
مكة والتي یسمیھا أمّ القُرى ، ترك من یسكن في أم القرى وما حولھا ، وترك الوافدین من 
انحاء الجزیرة العربیة لحج بیتھ الحرام ، تركھم جمیعاً أكثر من خمسمائة سنة ھملاً ولم 

م من یجدون عنده شریعة الاسلام ، حاشا الله ربّ العالمین من ذلك كما یجعل في ما بینھ
وإمّا أن یكون االله ربّ العالمین ; شرحنا ذلك في بحوث الربوبیة في ما سبق من ھذا الكتاب 

لم یترك الأجیال المتعاقبة في أكثر من خمسمائة سنة في أمّ القُرى وما حولھا ھملاً بل جعل 
والّذین  (: دھم أن یتعلّم منھ أحكام دینھ استطاع ، مصداقاً لقولھ تعالى بینھم من إذا اراد أح

إذا كان االله قد جعل في اُولئكم البشر من یُتمّ بھم الحجّة على  )جاھدوا فینا لنھدینّھم سُبُلنَا 
اُولئكم الأجیال ، فمن یكون ذلك الھادي إلى دین االله غیر عبدالمطّلب وسلسلة آبائھ إلى عھد 

؟ إي وربّي ربّ العالمین ، جعل فیھم من ذرّیّة إبراھیم حججاً الله أتمّ  )علیھ السلام(  یمإبراھ
 :  بھم الحجّة على عباده اُولئكم ودفع االله بھم النقم عنھم ، وصدق عبدالمطّلب في قولھ

 لم یزل ذاك على عھد ابرھم*** نحن آل االله في ما قد مضى 

 بھا عنّا النقم یدفع االله*** لم تزل الله فینا حجّة 
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وفي اُسلوب عبدالمطّلب في ما أنشده من شعر ، وخاصّة في ھذه الأبیات التي أنشدھا   
في مقام المباھاة على خصمھ الھالك أبرھة وجیشھ ما تمیّز بھ من فضائل ومكارم ، كما ھو 

أھل دأب شعر العرب في الغابر والحاضر فلم یفتخر بأبیھ ھاشم وما قام بھ من إطعام عامّة 
مكّة في سنة القحط بما حمّل جمالھ من الطعام من الشام بدل تحمیلھ إیّاھا المال الذي یتاجر 

وذلك ما لم یفعلھ أيُّ عربي قبلھ لا حاتم الطائي ولا من بعده ومن ; بھ ، ونحر تلك الجمال 
لم بیت قبلھ ، ولا قرأنا ذلك في أخبار الاُمم ، ثم قیامھ بمعالجة أمر الاعتفاد كي لا یستس

بأسره للموت جوعاً ، ثم قیامھ بتعلیم قریش التجارة إلى أنحاء البلاد المعمورة یومذاك ، لم 
یُباه عبد المطّلب بذكر شيء من ذاك وكلّ ذلك ممّا انحصر فعلھ بأبیھ ھاشم من بین جمیع 
البشر، وعدم التباھي بمثل ھذه الأمور من خدمة الخلق من صفات أنبیاء االله وحججھ في 

فانّھم لا یمنّون على الناس بما یجودون بھ وما یخدمونھم في أمر معاشھم ، وإنّما ; لقھ خ
یخبرونھم بما خصّھم االله بھ وجعلھم سبیل ھدایة للناس ، وھذا ما فعلھ عبدالمطّلب عندما قال 

 .الأبیات ) ... نحن آل االله في ما قد مضى : ( 

 

 : )صلى االله علیھ وآلھ(عبدالمطّلب في میلاد النبيّ 

 :ما موجزه  )صلى االله علیھ وآلھ(في أنساب الأشراف خبر ولادة النبي   

یا آمنة ، إنك قد حملت بسیّد : ولمّا حملت آمنة بالنبي رأت في منامھا آتیاً أتاھا ، فقال   
یھ وسمِّ; » أُعیذُك بالواحد من شرّ كل حاسد « : فإذا وقع في الأرض فقولي ; ھذه الأمة 

 .سمّیھ محمّداً : ویقال إنھ قال . أحمد 

، ومعھ  فنھض مسروراً. فلما وضعتھ ، أرسلت إلى عبدالمطّلب أنّھ قد وُلِدَ لك غلام   
بنوه ، حتى أتاه فنظر إلیھ وحدّثتھ بما رأت ، وبسھولة حملھ وولادتھ ، فأخذه عبدالمطّلب في 

 :خرقة فأدخلھ الكعبة وقال 

 ھذا الغلام الطیّب الأردانِ*** طاني الحمدُ الله الذي أع

 من كل ذي بَغْي وذي شنآنِ*** أعیذه بالبیت ذي الأركانِ 

 وحاسد مضطرب العنان

 :وفي تاریخ ابن عساكر وابن كثیر   

 :وأضاف إلیھا أبیاتاً جاء في آخرھا   

 في كتب ثابتة المبان*** أنت الذي سُمِّیت في الفرقان 
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 )21(أحمد مكتوب على اللسان

 .في ھذه الأبیات یخبر عبدالمطّلب أنّ حفیده سُمّي في الكتب أحمد   

 :ت ابن سعد ما موجزه وفي طبقا  

فقدمت بھ إلى أمھ  )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ حلیمة مرضعة النبي تخوّفت على رسول االله   
لتردّه وھو ابن خمس سنین فأضلّھا في النّاس فالتمستھ فلم تجده ، فأتت عبدالمطّلب فأخبرتھ 

 : ، فالتمسھ عبد المطّلب فلم یجده ، فقام عند الكعبة فقال 

 أدّهْ إلىّ واصطنع عندي یدا*** راكبي مُحمّدا  لاھُمّ أدّ

 لا یبعد الدھرُ بھ فیبعدا*** أنت الذي جعلتھ لي عَضُدا 

 )22(أنت الذي سَمَّیْتَھُ مُحمّداً

صلى االله علیھ (وھنا ـ أیضاً ـ یصرّح عبدالمطّلب بأنّ االله ھو الذي سَمّى حفیده محمّداً  

 .  )وآلھ

 :وفي مروج الذھب   

وكان عبدالمطّلب یوصي ولده بصلة الأرحام ، وإطعام الطعام ، ویُرغّبھم ویُرھّبھم ،   
ل السقایة والرفادة إلى ابنھ عبدمناف فعل من یراعي في المتعقّب معاداً وبعثاً ونشوراً ، وجع

 . )23()صلى االله علیھ وآلھ(ـ وھو أبو طالب ـ وأوصاه بالنبي 

 :وفي السیرة الحلبیة والنبویة   

وكان ممن حرّم الخمر على نفسھ في الجاھلیة ، وكان مجاب الدعوة ، وكان یقال لھ   
م طیر السماء ، لأنھ كان یرفع من مائدتھ للطیر والوحوش في رؤوس الفیاض لجوده ، ومطع

 .وكان من حلماء قریش وحكمائھا : الجبال ، قال 

 :ونقل عن سبط ابن الجوزي ما موجزه   

الأخلاق ، وكان عبدالمطّلب یأمر أولاده بترك الظلم والبغي ، ویحثّھم على مكارم   
لن یخرج من الدنیا ظلوم حتى یُنْتَقَم منھ وتصیبھ : وینھاھم عن دنیئات الاُمور ، وكان یقول 

عقوبة ، إلى أن ھلك رجل ظلوم من أھل الشام لم تُصبھ عقوبة فقیل لعبد المطّلب في ذلك 
مسيء واالله إنّ وراء ھذه الدار دار یُجزى فیھا المحسن بإحسانھ ویعاقب ال: ففكّر وقال 

بإساءتھ ، أي فالظلوم شأنھ في الدنیا ذلك حتى إذا خرج من الدنیا ولم تصبھ العقوبة فھي 

                                                           
، )  69/  1( ، وتاریخ ابن عساكر )  103/  1( ، ویختلف لفظھ مع لفظ طبقات ابن سعد )  81ـ  80/  1( أنساب الأشراف ) 21(

 . ) 51 / 1 (الدلائل للبیھقي : ، وراجع )  265ـ  264/  2( وابن كثیر 
سبل : ، وراجع )  82/  1( ویختلف لفظ الخبر عن ھذا في أنساب الاشراف ) .  71ـ  70/  1( أوربا . طبقات ابن سعد ط ) 22(

 ) . 390/  1( الھدى 
 ) . 109ـ  108/  2( مروج الذھب ) 23(
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منھا الوفاء ; مُعدّة لھ في الآخرة ، وتُؤثَر عنھ سنن جاء القرآن بأكثرھا وجاءت السنّة بھا 
یم بالنذر ، والمنع من نكاح المحارم ، وقطع ید السارق ، والنھي عن قتل الموءودة ، وتحر

 . )24(الخمر والزنى ، وأن لا یطوف بالبیت عریان

 :وفي السیرة النبویة   

وأمّا عبدالمطّلب بن ھاشم ، فكان من حلماء قریش وحكمائھا ، وكان مجاب الدعوة   
المتعبد اللیالي ذوات : ث محرّماً الخمر على نفسھ ، وھو أول من تحنث بحراء ، والمتحن

العدد ، كان إذا دخل شھر رمضان صعده وأطعم المساكین ، وكان صعوده للتخلي عن الناس 
 . )25(یتفكر في جلال االله وعظمتھ

 :وفي تاریخ الیعقوبي وأنساب الأشراف للبلاذري ـ واللفظ للأول ـ بإیجاز   

توالت على قریش سنون مجدبة ، حتى ذھب الزرع وقحل الضرع ففزعوا إلى   
 :عبدالمطّلب فقالوا 

قد سقانا االله بك مرة بعد أخرى فادعُ االله أن یسقینا ، فخرج عبدالمطّلب ومعھ رسول   
اللّھم سادّ الخلَّة ، : وھو یومئذ مشدود الإزار ، وقال عبدالمطّلب  )آلھصلى االله علیھ و(االله

وكاشف الكُربة ، أنت عالِم غیر مُعلَّم ، مسؤول غیر مُبخَّل ، وھؤلاء عبداؤك وإماؤك 
، فاسمعنَّ اللّھم  بعذرات حرمك یشكون إلیك سنیھم التي أقحلت الضرع وأذھبت الزرع

فما راموا حتى انفجرت السماء بمائھا وكظّ الوادي بثجّھ ، وفي .  وأمطرنَّ غیثاً مریعاً مغدقاً
 :ذلك یقول بعض قریش 

 وقد فقدنا الكرى واجلوّذ المطرُ*** بشیبة الحمد أسقى االلهُ بلدتنا 

 وخیر من بشّرت یوماً بھ مُضرُ*** منّاً من االلهِ بالمیمونِ طائره 

 )26(نام لھ عدلٌ ولا خطرُما في الأ*** مُبارك الأمرِ یُستسقى الغمامُ بھ 

 :وجاء في البحار   

فراش في ظلّ الكعبة ،  )صلى االله علیھ وآلھ(كان یوضع لعبد المطلب جدّ رسول االله   
یأتي حتى  )صلى االله علیھ وآلھ(حد من بنیھ إجلالاً لھ ، وكان رسول االله وكان لا یجلس علیھ أ

دعوا ابني ، فیمسح على : ، فیذھب أعمامھ لیؤخروه فیقول جدّه عبدالمطّلب  یجلس علیھ
 . )27(إنّ لا بني ھذا لشأناً: ظھره ویقول 

 :وجاء في الیعقوبي ـ أیضاً ـ   
                                                           

 ) . 21/  1( ، والنبویة )  4/  1( السیرة الحلبیة ) 24(
 ) . 84/  1( ، وقریب منھ في أنساب الأشراف )  20/  1( السیرة النبویة ) 25(
 ) . 13ـ  12/  2( متفرقاً ، وأوردنا لفظ الیعقوبي في تاریخھ )  85ـ  82/  1( إلى ھنا جاء الخبر في أنساب الأشراف ) 26(
 ) . 150و  146و  144/  15( البحار ) 27(
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وأوصى عبد المطّلب إلى ابنھ الزبیر بالحكومة وأمر الكعبة ، وإلى أبي طالب برسول   
قد خلّفت في أیدیكم الشرف العظیم الذي : وسقایة زمزم ، وقال لھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 :وقال لأبي طالب . تطأون بھ رقاب العرب 

 بمُفرد بعد أبیھ فردِ*** أُوصیك یا عبدمناف بعدي 

 فكنتَ كالأمّ لھ في الوجد*** فارقھ وھو ضجیعُ المھد 

 فأنت من أرجى بنيّ عندي*** تُدنیھ من أحشائھا والكبد 

 )28(لدفع ضیم أو لشدّ عقد

 :وروى في البحار بعده عن الواقدي ما موجزه   

 حدِیابن الذي غیبتھ في الل*** أوصیك أرجى أھلنا بالرفدي 

 وخیرة االله یشا في العبدِ*** بالكره منّي ثمّ لا بالعمدي 

ما ھي ؟ :  یا أبا طالب إنّني اُلقي إلیك بعد وصیتي ، قال أبو طالب: ثم قال عبدالمطّلب   
وأنت تعلم محلّھ منّي ،  )صلى االله علیھ وآلھ(یا بني أوصیك بعدي بقرّة عیني محمّد : قال 

ومقامھ لديّ ، فأكرمھ بأجلّ الكرامة ، ویكون عندك لیلھ ونھاره وما دمت في الدنیا ، االله ثم 
، فسترون منھ أمراً عظیماً  )صلى االله علیھ وآلھ(أكرموا محمّداً : االله في حبیبھ ، ثمّ قال لأولاده 

طاعة یا أبانا السمع وال: ، وسترون آخر أمره ما أنا أصفھ لكم عند بلوغھ ، فقالوا بأجمعھم 
أرفق من أبي طالب )صلى االله علیھ وآلھ(نفدیھ بأنفسنا وأموالنا ، ـ ولم یكن في أعمام النبي 

إنَّ نفسي ومالي دونھ فداء ، : ـ ، ثم قال  )صلى االله علیھ وآلھ(قدیماً وحدیثاً في أمر محمّد 
 .اُنازع معادیھ وأنصر موالیھ 

یا قوم ألیس : غمض عینیھ وفتحھما ونظر قریشاً وقال ثمّ إنّ عبدالمطّلب : قال الواقديّ   
نعم حقّك على الكبیر والصغیر واجب ، فنعم القائد ونعم : حقّي علیكم واجباً ؟ فقالوا بأجمعھم 

 )صلى االله علیھ وآلھ(اُوصیكم بولدي محمّد بن عبداالله : السائق فینا كنت ، فقال عبدالمطّلب 
قد : وه ولا تجفوه ، ولا تستقبلوه بما یكره ، فقالوا بأجمعھم فأحلّوه محلّ الكرامة فیكم وبرّ

 . )29(سمعنا منك وأطعناك فیھ

لما حضرت عبدالمطّلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول : وفي طبقات ابن سعد   
 . )30(وحیاطتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

                                                           
 ) . 13/  2( تاریخ الیعقوبي ) 28(
 ) . 153ـ  152/  15( البحار ) 29(
 ) . 118/  1( طبقات ابن سعد ) 30(
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ثماني سنین ، ولعبد المطّلب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وتوفّي عبدالمطّلب ولرسول االله  
 .مائة وعشرون سنة 

أقرّ بالتوحید ; زاد االله جلّ وعلا عبدالمطّلب بسطة في الجسم وسعة في الحلم والكرم   
امتنع عن عبادة الأصنام وعن كلّ موبقة تفسد الرجال وأثبت الوعید ، وتألّھ في الجاھلیّة ، و

، وعظّم الظلم والفجور ، وھو أول من تحنّث في غار حراء یتخلّى للعبادة والتفكّر في جلال 
االله ، یصعده في شھر رمضان یطعم فیھ المساكین ، وھو أوّل من سقى الماء عذباً بمكة ، 

ره مع بكره الحارث ، ونذر إن رزقھ االله عشرة أُمر في المنام بحفر بئر زمزم فامتثل ، وحف
في قیامھ بذبح ابنھ  )علیھ السلام(أولاد أن یذبح أحدھم في سبیل االله اقتداءً بأبیھ إبراھیم 

، فلمّا تموا عشرة قدّمھم إلى الكعبة ، فوقعت القرعة على عبداالله والد  )علیھ السلام(إسماعیل 
ریش من ذبحھ وأن یقرع بینھ وبین عشرة عشرة من الإبل فمنعتھ ق )صلى االله علیھ وآلھ(النبي 

ولمّا قدم أبرھة مع جیش . ، حتّى خرجت القرعة على مائة من الإبل فنحرھا في سبیل االله 
الفیل لتھدیم بیت االله دعا عبدالمطّلب قریشاً للقیام بدفع الجیش الغازي فأبوا وتھاربوا إلى 

 :لبیت وأنشد یخاطب االله رؤوس الجبال ، ولم یغادر عبدالمطّلب ا

 ... یا ربّ إن العبد یمنع رحلھ فامنع رحالك   

 :فلمّا أھلك االله أبرھة وجیشھ قال عبدالمطّلب في ما أنشد   

 من یُرده بأثام یصطلم*** إنّ للبیت ربّاً مانعاً 

 لم یزل ذاك على عھد ابرھم*** نحن آل االله في ما قد مضى 

 فع االله بھا عنّا النقمید*** لم تزل الله فینا حجّة 

فأخذه وأدخلھ الكعبة وقال في )صلى االله علیھ وآلھ(وفي ھذه السنة ولد حفیده خاتم الأنبیاء   
 :ما أنشده 

 في كتب ثابتة المثاني*** أنت الذي سُمِّیتَ في الفرقان 

 أحمد مكتوب على اللّسان

لبوا منھ فیدعو االله إذا انحبس المطر عن قریش ط; وكان عبدالمطّلب مجاب الدعوة   
وھو فتى  )صلى االله علیھ وآلھ(وینزل علیھم الغیث ، وفي آخر مرّة أخرج معھ رسول االله 

 .صغیر فما راموا حتى انفجرت السماء بالمطر 

 :وسنَّ عبدالمطّلب سنناً أقرّھا الإسلام مثل   

 . 29/ ، وسورة الحج  7/ في سورة الإنسان ; الوفاء بالنذر  أ ـ  

 . 23/ في سورة النساء ; المنع من نكاح المحارم  ب ـ  

 . 38/ في سورة المائدة ; قطع ید السارق  ج ـ  
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/ ، والإسراء  151/ ، والأنعام  8/ في سورة التكویر ; النھي عن قتل الموءودة  د ـ  
31 . 

 . 91و  90/ في سورة المائد ; تحریم الخمر  ھـ ـ  

 . 32 / ، والإسراء 12/ ، والممتحنة  68/ فرقان في سورة ال; تحریم الزنى  و ـ   

أن ینادي بذلك ابن عمّھ  )صلى االله علیھ وآلھ(أمر الرسول ; ألاّ یطوف بالبیت عریان  ز ـ  
عندما بعثھ في السنة التاسعة للھجرة لقراءة الآیات الأولى من سورة  )علیھ السلام(عليّ 

 .البراءة على الحجّاج 

 . 1/ في سورة النساء  ;صلة الأرحام  ح ـ  

 . 34/ ، والحاقة  14/ ، والبلد  89/ في سورة المائدة ; إطعام الطعام  ط ـ  

 .وآیات كثیرة اُخرى .  22/ في سورة إبراھیم ; ترك الظلم  ي ـ  

إلى الاعتقاد وتحنث في حراء یعبد االله ، وفعلھ بعده حفیده خاتم الأنبیاء ، وكان یدعو   
 .بیوم الجزاء في الآخرة 

وفي البحار بسنده عن الإمام جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن جده ، عن عليّ ابن أبي   
یا عليّ إنّ : أنّھ قال في وصیتھ لھ  )صلى االله علیھ وآلھ(، عن النبي  )علیھ السلام(طالب 

حرّم نساء الآباء على : الإسلام عبدالمطّلب سنّ في الجاھلیة خمس سنن أجراھا االله لھ في 
، ووجد كنزاً فأخرج  )ولا تَنْكِحوا ما نكح آباؤُكُم من النساء  (: ، فأنزل االله عزّوجلّ   الأبناء

واعْلَموا أَنَّما غَنِمْتُم من شيء فأنَّ اللهِ  (: منھ الخمس وتصدّق بھ ، فأنزل االله عزّوجلّ 
أجعلتُم سقایة  (: سقایة الحاجّ ، فأنزل االله عزّوجلّ الآیة ، ولما حفر زمزم سمّـاھا  )خُمُسھ 

الآیة ، وسنّ في القتل مائة من )الحاجِّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بااللهِ والیومِ الآخر 
الإبل فأجرى االله عزوجلّ ذلك في الإسلام ، ولم یكن للطّواف عدد عند قریش فسنّ فیھم 

ذلك في الإسلام ، یا عليّ إنّ عبدالمطّلب كان لا عبدالمطّلب سبعة أشواط ، فأجرى االله 
أنا على دین : یستقسم بالأزلام ، ولا یعبد الأصنام ، ولا یأكل ما ذُبِحَ على النصب ، ویقول 

 . )31()علیھ السلام(أبي إبراھیم

تھ كرامة أكرمھ االله بھا كما أكرم جده إسماعیل وفي انبعاث الماء من تحت خُفّ راحل  
لما )صلى االله علیھ وآلھ(من قبل بجري ماء زمزم لھ ، ومثل ھذه الكرامة أكرمھا لحفیده النبي 

 . )32(تفجرت الماء من حول سھمھ في غزوة تبوك

                                                           
 ) . 150/  1( ، نقلاً عن الخصال )  127/  15( البحار ) 31(
 .في باب غزوة تبوك  189، عن الخرائج ص )  235/  21( البحار ) 32(
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إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاھلیة خمس سنن أجراھا : ي ھذا الحدیث لا ینا في ما جاء ف  
 .  االله في الإسلام مع ما سبق ذكرنا لھ ، فإنّ إثبات الشيء لا ینفي ما عداه

 

 خلاصة البحث 

 

تعمیر بیت « إلى إسماعیل بإقامة دعامة شریعتھ الحنیفة )علیھ السلام(أوصى إبراھیم   
فأقام بذلك طوال حیاتھ حتى توفي بمكة المكرمة ودفن مع » جّ االله الحرام وإقامة مناسك الح

( ، أمّا إسحاق فقد خصّ االله لأولاد ابنھ یعقوب  )33(أمّھ ھاجر وبعض بنیھ في حجر إسماعیل
وبعد عیسى بن مریم بدأ  ،)علیھما السلام(أحكاماً جاءت في شریعة موسى وعیسى) اسرائیل 

عصر الفترة من الرسل ، حیث لم یبعث االله تعالى إلى الناس رسلاً مبشرین ومنذرین ، غیر 
أنّھ قام بأمر ھدایة بعض الناس ودعوتھم للعمل بشریعة عیسى أنبیاء مثل ، خالد بن سنان ، 

ام من نسل وحنظلة ممّن كانوا أوصیاء على شریعة عیسى ، وفي أمّ القرى وما حولھا ق
 :إسماعیل كابر بعد كابر بإقامة دعامة شریعة إبراھیم الحنیفة وسننھ كالآتي أخبارھم 

 

 :أ ـ إلیاس بن مضر 

أنكر إلیاس بن مضر على بني إسماعیل ما غیّروا من سنن آبائھم وردّھم إلیھا حتى   
ضع الركن بعد رجعت تامّة إلى أوّلھا ، وھو أول من أھدى البُدْنَ إلى البیت وأوّل من و

 .)علیھ السلام(إبراھیم 

 

 :ب ـ خزیمة بن مدركة بن إلیاس 

قد آن خروج نبيّ من مكّة یُدعى أحمدَ ، یدعو إلى االله وإلى البرّ : كان خزیمة یقول   
 .والإحسان ومكارم الأخلاق ، فاتّبعوه ولا تكذبوا ما جاء بھ فھو الحقّ 

 

 :ج ـ كعب بن لؤي 

إنّ السماء والأرض والنجوم : كان كعب من ذریة خزیمة یخطب في أیّام الحج ویقول   
لم تخلق عبثاً ، والدار أمامكم ـ أي یوم القیامة أمامكم ـ ، ویدعو إلى مكارم الأخلاق وإعظام 

                                                           
 ) . 64ـ  60/  1( الرابعة . راجع معالم المدرستین ، ط ) 33(
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علیھما (الحرم ، ویخبرھم أنّھ یُبعث من الحرم خاتم الأنبیاء وأنّ بذلك جاء موسى وعیسى

 :نشد وی )السلام

 فیخبر أخباراً صدوقاً خبیرھا*** على غفلة یأتي النبي محمّد 

 .یالیتني شاھد نجوى دعوتھ : ویقول   

 

 :د ـ قصي 

ولما نشر رئیس خزاعة عبادة الأصنام في الحرم حاربھ من ھذا النسل قصيّ حتى   
یوف ، أخرجھم من مكّة ، ونھى عن عبادة الأصنام ، وأحیا سنّة إبراھیم في إطعام الض

إنكم جیران االله وأھل بیتھ ، وأھل الحرم ! یا معشر قریش : وخطب قریشاً قبل الموسم وقال 
، وإنّ الحاجّ ضیفان االله وزوار بیتھ ، وھم أحقّ الضیف بالكرامة ، فاجعلوا لھم طعاماً 
رج وشراباً أیّام الحج حتى یصدروا عنكم ، ولو اتّسع مالي لجمیع ذلك لقمت فیھ دونكم ، فلیخ

فجمع من ذلك شیئاً كثیراً ، فلما جاء أوائل الحاجّ نحر ; كل امرئ من مالھ خرجاً ، ففعلوا 
على كلّ طریق من طرق مكّة جزوراً ، ونحر بمكة وجعل حظیرة وجعل فیھا الطعام من 
الخبز واللحم ، وسقى الماء المحلّى بالزبیب وسقى اللبن ، وھو أول من أوقد النار بمزدلفة 

الناس لیلة النفر من عرفة ، وجعل للبیت مفتاحاً وحجبة ، وجعل بیت ابنھ عبد الدار لیراھا 
 .دار الندوة لا تقطع قریشٌ أمراً إلاّ فیھا ، وأوصى بنیـھ عند مـوتـھ أن یجتنبوا الخمرة 

 

 :ھـ ـ عبدمناف 

وعلا وقام من بعده ابنھ عبدمناف واسمھ المغیرة ، وأوصى قریشاً بتقوى االله جلّ   
 .وصلة الرحم 

 

 :و ـ ھاشم 

، وكان    وقام بعده ابنھ ھاشم ، واتبع سنّة قصي في دعوة قریش للقیام بضیافة الحاج  
فاكرموا ضیفھ ـ ضیف االله ـ وزوار بیتھ ، فوربّ ھذه البنیة لو كان لي : ( یقول في خطبتھ 

قطع فیھ رحم ، ولم مال یحتمل ذلك لكفیتكموه ، وأنا مخرج من طیب مالي وحلالھ ما لم ی
یؤخذ بظلم ، ولم یدخل فیھ حرام ، فمن شاء منكم أن یفعل ذلك فعل ، وأسألكم بحرمة ھذا 
البیت أن لا یُخرِج رجل منكم لكرامة زوّار بیت االله وتقویتھم إلاّ طیّباً ، لم یؤخذ ظلماً ، ولم 

 .ار الندوة یقطع فیھ رحم ولم یؤخذ غصباً ، فكانوا یجتھدون في ذلك ویضعونھ في د
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. إذاً فإنّ ھاشماً شابھ فعلھ فعل الأنبیاء في العمل في سبیل كسب رضا االله تعالى شأنھ   
ولیس في سبیل كسب الحمد والثناء من الناس لنفسھ وقومھ ، كما كان یفعلھ العربي الجاھلي 

ین جبال وكذلك كان فعلھ في القیام بتنظیم قوافل تجاریة لقریش التي كانت تسكن ب. یومذاك 
جرداء لا ماء فیھا ولا زرع یعیش علیھ الضرع ، ولا سبیل لھم للعیش ، كان في فعلھ ذلك 

 .كسائر الأنبیاء رائد قومھ في أمر معاشھم ومعادھم 

 

 

 :ز ـ عبدالمطلب بن ھاشم 

أقرّ بالتوحید ، وأثبت الجزاء في الدنیا والآخرة ، وتألّھ في الجاھلیة ، وحفر بئر زمزم   
أن ینحر أحد بنیھ في سبیل االله اقتداءً بجدّه إبراھیم كما رآى ذلك ، وكان مجاب  ، ونذر

الدعوة یدعو للمطر فیجیب االله دعاءه ، وأخبر أن االله سمّى الرسول في الكتب السماویة 
بأحمد ، وأنھ لم یزل في سلسلة آبائھ الله حجة منذ عھد إبراھیم یدفع بھ النقم ، وسن 

إنّ : وفي تاریخ الیعقوبي عن رسول االله انھ قال ما موجزه . ھا الاسلام عبدالمطلب سنناً أقرّ
 . )34(االله یبعث جدّي عبدالمطّلب امّة واحدة في ھیئة الأنبیاء

صلى االله علیھ (   وقد وجدنا في سیرتھ أخذ العھد من ولده وقومھ أن ینصروا رسول االله  

 .حین یُبعث كما كان یفعل ذلك سائر الأنبیاء )وآلھ

 

*   *   * 

 

                                                           
: ، عن الامام الصادق )   447 و  446 / 1 (، نقلاً عن الكافي )  157/  15( ، وفي البحار )  14ـ  12/  2( تاریخ الیعقوبي ) 34(

 .ب امّة واحدة ، علیھ سیماء الأنبیاء وھیئة الملوك یحشر عبدالمطّل
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 أبو طالب وعبداالله )صلى االله علیھ وآلھ(أبوا النبي 

 لمطّلبابنا عبدا

 

 :والد خاتم الأنبیاء عبداالله أوّلاً ـ   

 . )35(اُمّھ واُمّ أبي طالب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي  

وكان عبداالله أصغر أولاد أبیھ ، وقد مضى خبر قصد عبدالمطّلب أن یقتدي بجدّه   
ناً إلى االله ، وخبر فدائھ بنحر مائة من الإبل ، ویظھر من ویذبحھ قربا)علیھ السلام(إبراھیم 

أخبار السیرة أنَّ رقیّة بنت نوفل كانت قد سمعت من أخیھا ورقة بن نوفل خبر مبعث النبي 
صلى االله علیھ (وعرضت نفسھا على عبداالله قبل ان یدخل بآمنة أُمّ الرسول )صلى االله علیھ وآلھ(

مالك لا تعرضین : اجھ بآمنة لم تعرض لھ رقیّة ، فقال لھا فلم یستجب لھا ، وبعد زو)وآلھ
. فارقك النور الذي كان معك بالأمس : عليّ الیوم ما كنت عرضت عليّ بالأمس ؟ قالت 

مرّ بھا وبین عینیھ : ( وفي روایة مثل الخبر الآنف مع امرأة اُخرى ، وأنَّھا قالت بعد ذلك 
 . )36()غرّة مثل غرّة الفرس 

ونبدأ بذكر عم  )صلى االله علیھ وآلھ(نكتفي بذكر ھذا المقدار من أخبار عبداالله والد النبي   
 :وكافلھ أبي طالب بحولھ تعالى )صلى االله علیھ وآلھ(النبي 

 :كافل النبي وناصر الإسلام أبو طالب  ثانیاً ـ  

 :اسمھ   

 :في مروج الذھب   

، )   على ما وصفنا( تنوزع في اسم أبي طالب ، فمنھم من رآى أنّ اسمھ عبدمناف   
كتب في كتاب النبي )رضي االله عنھ(ومنھم من رآى أنَّ كنیتھ اسمھ ، وأنَّ عليّ بن أبي طالب 

كتب عليّ بن أبي طالب و« : )صلى االله علیھ وآلھ(لیھود خیبر بإملاء النبي )صلى االله علیھ وآلھ(
]بإسقاط الألف   [» 

صلى االله (لب في شعر لھ وصیة أبي طالب بالنبي وقد ذكر عبدالمطّ )37(

 :، فقال )علیھ وآلھ

 بابن الذي قد غاب لیس آئب*** أوصیت مَنْ كنیتھ بطالب 

                                                           
 ) . 120/  1( سیرة ابن ھشام ) 35(
 .بیاض في جبھة الفرس : ، والغرَّة )  170ـ  169/  1( ھشام سیرة ابن ) 36(
وحذف الھمزة )) علیھ السلام(الحسن بن عليّ : ( إذا جاء بین اسم الابن واسم أبیھ مثل ) ابن ( من قواعد الإملاء حذف ھمزة ) 37(

 .یدل على أنّ أبا طالب اسمھ ولیس بكنیتھ ) عليّ بن أبي طالب : ( في ) ابن ( من 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 :سیرتھ 

 :وفي تاریخ الیعقوبي ما موجزه   

وأوصى عبدالمطّلب إلى ابنھ الزبیر بالحكومة وأمر الكعبة ، وإلى أبي طالب برسول   
صلى االله علیھ (وسقایة زمزم ، وتوفي عبدالمطّلب ولرسول االله  )ھصلى االله علیھ وآل(االله

 . )38(ثماني سنین)وآلھ

 :وفي السیرة الحلبیة   

السقایة كانت حیاضاً من أدم توضع بفناء الكعبة ، وینقل إلیھا الماء العذب من الآبار   
ر زمزم ، وربما قذف فیھا التمر والزبیب في غالب على الإبل في المزاود والقِرَب قبل حف

الأحوال لسقي الحاج أیام الموسم حتى یتفرقوا ، وھذه السقایة قام بھا وبالرفادة بعد عبدمناف 
ولده ھاشم وبعده ولده عبدالمطّلب ، ثم بعده قام بھا ولده أبو طالب ، ثم اتفق أنَّ أبا طالب 

استدان من أخیھ العباس عشرة آلاف درھم إلى الموسم ـ ف   أملق ـ أي افتقر في بعض السنین
الآخر ، فصرفھا أبو طالب في الحجیج عامھ ذلك فیما یتعلق بالسقایة ، فلما كان العام المقبل 

أسلفني أربعة عشر ألفاً أیضاً إلى العام : لم یكن مع أبي طالب شيء ، فقال لأخیھ العباس 
بشرط إن لم تعطني تترك السقایة لأكفلھا ، : باس المقبل لأعطیك جمیع مالك ، فقال لھ الع

نعم ، فلما جاء العام الآخر لم یكن مع أبي طالب ما یعطیھ لأخیھ العباس ، فترك لھ : فقال 
السقایة فصارت للعباس ثم لولده عبداالله بن عباس ، واستمرّ ذلك في بني العباس إلى زمن 

 . )39(السفاح ، ثم ترك بنو العباس ذلك

 :وفي تاریخ الیعقوبي   

 . )40(أبي ساد فقیراً وما ساد فقیرٌ قبلھ: قال عليّ بن أبي طالب   

 

 :عقیدتھ 

 :في مروج الذھب   

وقد كان ـ أبو طالب ـ أكثر العرب ممن بقي ودثَرَ یقرّ بالصانع ، ویستدل على   
 . )41(الخالق

 .وسوف ندرس ذلك في البحوث الآتیة بحولھ تعالى   
                                                           

 ) . 13/  2( تاریخ الیعقوبي ) 38(
 ) . 57/  1 (، وأنساب الأشراف للبلاذري )  16/  1( ، والسیرة النبویة )  14/  1( الحلبیة السیرة ) 39(
 ) . 14/  2( بیروت . تاریخ الیعقوبي ط ) 40(
 ) . 109/  2( مروج الذھب ) 41(
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وندرس في أخبار سیرة النبي . كان ذلكم بعض أخبار سیرة أبي طالب الخاصّة بھ   
لى عھد أبي طالب الآتیة من سیرة أبي طالب ما عاناه في سبیل الحفاظ ع)صلى االله علیھ وآلھ(

 .والدفاع عنھ وعن عقائد الاسلام بحولھ تعالى )صلى االله علیھ وآلھ(على رسول االله 

 

*   *   * 

 

 نتائج البحوث

 

العربیة ، كان إسماعیل نبیّاً ورسولاً ووصیاً على شریعة إبراھیم الحنیفة في الجزیرة   
كان )علیھ السلام(  وبعد ذلك وفي عصر فترة إرسال المبشرین والمنذرین بعد عیسى بن مریم

حنظلة : ، مثل    إلى قومھم)علیھ السلام(بعض الأنبیاء والأوصیاء یحملون شریعة عیسى 
 وخالد والرھبان الذین تلمذ علیھم سلمان الفارسي ، وفي أمّ القرى مكة خاصّة وجدنا في آباء

كابراً بعد كابر من یعمل بسنّة إبراھیم في القیام بتعمیر البیت ، )صلى االله علیھ وآلھ(النبي 
والاھتمام بإقامة شعائر الحجّ والرفادة والسقایة لضیفان االله حتى نھایة موسم الحج ، ولم یكن 

ك عملھم في ضیافة الحج لكسب الفخر لأنفسھم أو لقومھم ، بل كانوا یبتغون من وراء ذل
ولذلك یشترطون في الإنفاق ألاّ یكون من مالِ الحرام ، بینما یخبر االله ; كسب رضا االله 

 :تعالى عن المشركین ویقول سبحانھ في سورة النساء 

: الآیة  [ )...   والّذین یُنفقون أموالھُم رئاء النّاس ولا یُؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر (  

38 [ . 

بینما نجد االله سبحانھ وتعالى یخبر ; الجزاء وعقاب الأعمال  ویخوّفون الناس من یوم  
 :عن المشركین في العصر الجاھلي أنّھم كانوا یقولون 

 :في سورة الجاثیة أ ـ   

 . ] 24: الآیة   [)... وَقالُوا ما ھِيَ إلاّ حَیاتُنا الدُّنیا نُموتُ وَنَحیا وَما یُھلِكُنا إلاّ الدَّھْرُ  (  

 :الأنعام  في سورة ب ـ  

 . ] 29  : الآیة  [)وَقـالـوا إن ھِـيَ إلاّ حَیاتُنا الدُّنیـا نَمـوتُ وَنَحیـا وَمـا نَـحـنُ بِمَبعُوثیـنَ  (  

 :في سورة ھود  ج ـ  

وَلَئِنْ قُلتَ إنّكمُ مَبعُوثون مِنْ بَعد المَوتِ لَیَقُولَنَّ الّذینَ كَفَروا إنْ ھذا إلاّ سِحرٌ ...  (  
 82و  37   وسورة المؤمنون 98و  49ونظائرھا في سورة الإسراء  ] 7: الآیة  [ )مُبینٌ 

 . 47والواقعة  16والصافات 
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 :في سورة یاسین  د ـ  

یُحییھا الَّذي قُلْ * وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِي خَلقَھُ قال مَنْ یُحیي العِظامَ وَھِيَ رَمیمٌ  (  
 . ] 79ـ  78: الآیتان  [ )أَنْشأھا أوّل مَرَّة وھو بكلِّ خلق علیمٌ 

 :وھكذا كان الجاھلیون كما وصفھم االله تعالى وقال   

وكانوا یقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً * وكانوا یصرّون على الحنثِ العظیمِ  (  
 . ] 48ـ  46: لواقعة ا [ )أو آباؤنا الأوّلونَ * أإنا لمبعوثون 

 .الذنب والاثم : والحنث   

، مثل    وكان في ما قام بھ آباء النبي كابِراً بعد كابِر مخالفة لسنن مجتمعھم في السلوك  
تحریمھم الخمر والزنى في قرون متوالیة في مجتمع انتشر فیھم شرب الخمر والزّنى : 

فعن علیھا أعلاماً إشعاراً بعملھنّ ، بأنواعھ ، وكان في مكة والطائف بیوت للمومسات یر
وَإذا بُشِّر أحدُكُم بالاُنثى ظلَّ وجھُھُ مُسوداً وھُو كظیمٌ  (وفي نھیھم عن وأد البنات في عصر 

: النحل  [ )... یتوارى من القومِ من سُوء ما بُشِّر بھ أیُمسكُھُ على ھُون أم یدُسُّھُ في التُّرابِ * 

 . ] 59ـ  58

من الأعمال التي تركوھا ومنعوا عنھا ، مخالفین في ذلك سنَن قومھم مما إلى غیر ذلك   
حفلت بذمّھا سور القرآن المكیّة ، وكذلك في ما قاموا بھا من مكارم أخلاق خصّوا بھا مثل 
دعوتھم إلى الانفاق على إطعام ضیفان االله من الكسب الحلال في مجتمع قائم على أخذ الربا 

وفي جانب . موال من یستطیعون سلب أموالھ بأیة وسیلة أمكنتھم والكسب بالقمار وسلب أ
أنّھ سجد لصنم قطّ أو  )صلى االله علیھ وآلھ(العقائد لم یسجلّ التاریخ على أحد من آباء النبي 

قرّب قرباناً لصنم أو استنصر صنماً أو استمطره أو لبّى لصنم في الحجّ أو حلف بصنم قطّ ، 
 .ي ومن حولھم تقوم عقائدھم علیھا ویدور كلامھم حولھا في عصور كان المجتمع المكّ

وكذلك دعوتھم للخوف من الجزاء یوم القیامة في مجتمع یستھزئون ویستخفّون عقول   
من یدینون بالحیاة الآخرة ، ولا یمكن أن یقال ان كل ذلك وقع مصادفة في كل تلكم القرون 

بدالمطلب ، أي قرابة أكثر من خمسمائة بعده إلى عصر ع )علیھ السلام(في أولاد إسماعیل
سنة ، وأن سلسلة آباء النبي جمیعھم في كل تلكم القرون اتّصفوا مصادفة بما ذكرنا ، مع 
طھارة المولد في عصور انتشر فیھا الزنى في مكة والطائف انتشاراً ھائلاً ، بحیث أَنّي لم 

سلمت أنسابھم وطھرت من أجد في كتب الأنساب والسیر أسرة ممن ذكروا من مشاھیرھم 
لیس من المعقول القول بأن كل ذلك وقع مصادفة في أكثر من خمسمائة سنة ، . الخبائث 

ببشارة قومھم ببعثة خاتم الأنبیاء في مكة ، )صلى االله علیھ وآلھ(أضف إلى ذلك قیام آباء النبي 
بھم من قومھم أن وطل)صلى االله علیھ وآلھ(وأنّھ سُمّي في الكتب السماویة بمحمّد وأحمد 
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وعملھم ھذا مصداق لقولھ تعالى في سورة آل ; یصدِّقوه وینصروه عندما یُبعث في بلدھم 
 :عمران 

وإذْ أخذ االلهُ مِیثاقَ النَّبیّین لما آتیتُكُم من كتاب وحكمة ثمَّ جاءكُمْ رسولٌ مُصدِّقٌ لما  (  
لى ذلكُم إصري قالوا أقررنا قال فاشھدوا معكم لتُؤمنُنَّ بھ ولتنصُرُنَّھُ قال ءأقررتُم وأخذتُم ع

وكل )صلى االله علیھ وآلھ(والرسول ھو محمد بن عبداالله.  ] 81: الآیة   [)وأنا معكُم من الشاھدین 
ما ذكرناه ممّا صدر في جانب العقائد من آباء النبي صدر من عبدالمطلب أكثر ، مثل قولھ 

 :)ھ وآلھصلى االله علی(في ما أنشد عندما ولد رسول االله 

 في كتب ثابتة المباني*** أنت الذي سُمّیت في الفرقان 

 أحمد مكتوب على اللّسان

 :وقولھ في ما أنشد عندما أضلتھ مرضعتھ حلیمة   

 أنت الذي سمّیتھ محمّداً

ویصرّح في أبیاتھ التي أنشدھا بعد ھلاك جیش أبرھة الحبشي أنّھم حجج االله حیث   
 :یقول 

 لم یزل ذاك على عھد إبرھم*** نحن آل االله في ما قد مضى 

 یدفع االله بھا عنّا النقم*** لم تزل الله فینا حجّة 

ولم یكن من باب المصادفة أن یأتي الاسلام بما سنّھ عبدالمطّلب ، وإنما كان على ملّة   
علیھ (ة ابراھیمالحنیفة وما سنّھ عبد المطلب لم یكن مخالفاً لشریع )علیھ السلام(ابراھیم

 :ولذلك جاء في الاسلام ما سنھ عبدالمطلب فقد قال سبحانھ )السلام

 :في سورة النحل  أ ـ  

 . ] 123: الآیة  [ )42()... ثم أوحینا إلیك ان اتبع ملة إبراھیم حنیفاً  (  

 :في سورة آل عمران  ب ـ  

 . ] 95: الآیة  [ )... قل صدق االله فاتبعوا ملة إبراھیم حنیفاً  (  

 :في سورة النساء  ج ـ  

 [ )...    ومن أحسن دیناً ممّن أسلم وجھھ الله وھو محسنٌ واتبع ملة إبراھیم حنیفاً (  
 . ] 161: الآیة  [وسورة الأنعام  ] 125: الآیة 

،    كانوا على شریعة إبراھیم الحنیفة)صلى االله علیھ وآلھ(آباء النبي  وبناء على ذلك فانّ  
 :وصدق االله العظیم حیث قال سبحانھ 

                                                           
 . 99/  5دلائل النبوة للبیھقي ، وتفسیرة الآیة في تفسیر السیوطي ) 42(
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 . ] 219: الشعراء  [ )وتقلبك في الساجدین  (  

یتقلب في أصلاب )صلى االله علیھ وآلھ(ما زال النبي : فقد قال ابن عباس في تفسیر الآیة   
 .الأنبیاء حتى ولدتھ امھ 

یرى تقلبھ في أصلاب النبیین من نبي إلى : في تفسیرھا )علیھ السلام(وقال الامام الباقر   
 .)علیھ السلام(نبيّ ، حتى أخرجھ من صلب أبیھ من نكاح غیر سفاح من لدن آدم 

من نھج البلاغة في  92من الخطبة )علیھ السلام(وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب   
 :وصف الأنبیاء 

فاستودعھم في أفضلِ مستودع ، وأقرھم في خیر مستقر ، تناسختھم كرائم الأصلاب  (  
إلى مطھرات الأرحام ، كلما مضى منھم سلفٌ قام منھم بدین االله خلفٌ ، حتى أفضت كرامة 

، فأخرجھ من أفضل المعادن منبتاً ، وأعزِّ )صلى االله علیھ وآلھ(االله سبحانھ إلى محمد 
مِنَ الشجرة التي صدع منھا أنبیاءه ، وانتخب منھا أُمناءه ، عترتھ خیر الأروماتِ مغرساً ، 

 ) .العتر ، وأسرتھ خیر الأسر ، وشجرتھ خیر الشجر ، نبتت في حرم ، وبسقت في كرم 

كلمّا مضى منھم سلف قام منھم بدین االله خلف حتى أفضت : ( )علیھ السلام(یُستدلّ بقولھ   
علیھ (بع القائمین بالدعوة إلى دین االله وتسلسلھم من لدن آدم على تتا) كرامة االله سبحانھ 

 .إلى نبي االله الخاتم وانّھ لم یخل منھم زمان )السلام

 :في كلمة اخرى لھ )علیھ السلام(كما قال   

لئلا  )43(إما ظاھراً مشھوراً ، أو خائفاً مغموراً: لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة (   
 ؟ وأین  )44(وكم ذا. تبطل حجج االله وبیناتھ 

                                                           
 .غمره الظلم حتى غطاه فھو لا یظھر ) 43(
 .استفھام عن أمكنتھم وتنبیھ على خفائھا » وأین أولئك ؟ « : استفھام عن عدد القائمین الله بحجتھ واستقلال لھ ، وقولھ ) 44(
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